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ــة  ي جمعي
ــىت ــا. وجه ــف صباحً ــعة والنص ــة، التاس الجمع

ي »حــي الدهــار«. 
ن »معــرض الكتــب« �ف الشــبان المســلم�ي
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ــرد  ــوم مج ــل الن ــام؟ ه ــا نن ــا عندم ــب أرواحن ــن تذه أي
ــا  ــكان م ي م

ــه �ف ــذي نلُقي ــد ال ــحن الجس ــادة ش ع ــة لإ عملي
ي 

مــن هــذا الكــون الفســيح بينمــا تســبح أرواحنــا متحــررةً �ف
عالــم آخــر؟

ــكل  ــا يتجــه ب ــا جامحً كانــت هــذه الأســئلة تمتطــي حصانً
ــي  ــح وجه ــون ملام ــا تتك ، بينم ي

ــىت ق جمجم ــرت ــة ليخ سرع
عــى مــرآة الحمــام موســومةً بالذبــول. تعودت أن أشــاهد 
ــودت  ــدي. وتع ــي لجس ــادت روح ــا ع ــح كلم ــذه الملام ه
ــل هــذه الأســئلة لكــن هــذه المــرة  ي مث

قــن ــا أن تخ�ت أيضً
ــت بقعــةً  ــا. رأي ــل مزعجً ــا. ب ــدًا، مُدهشً ــت شــيئًا جدي رأي
. ي اليُمــىن

نــت أســفل عيــن ســوداء بحجــم أنــف أرنــب تكوَّ

أين تذهب أرواحنا عندما نموت! هل للموت ملامح!

ــارب  ــن مض ي م ــرو�ب ــة ه ــار ليل ــك الغ ي ذل
ــا �ف ــا زُرته عندم

ــواد أول العلامــات، والمــاء آخرهــا!  : السَّ القبيلــة قالــت لي
ــا عــن أي ســوادٍ تتحــدث. ــت أن أســتفهم منه حاول

ي ســوى العــذاب إذا عرفــت. ثــم صمتــت 
قالــت: لــن تجــن

ــد  ــذ زمــن بعي كأنهــا تحولــت لحجــر أصــمّ، كان ذلــك من
. ي

ي أذ�ن
ولكــن كلماتهــا مــا تــزال تنقــر �ف

ســألت نفــ�ي هــل هــذه البقعــة هــي الســواد الــذي 
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تعنيــه. هــل حــان الوقــت إذًا!

ــل  ــدش أغس ــت ال ــت تح . وقف ــ�ي ــن كل ملاب ــت م ي تعرَّ
ق  ــرت ــارج تخ ي الخ

ــة �ف ــوات الباع ــون. أص ــدي بالصاب جس
ــاء.. ــث أش ي لحي

ــذ�ن ي تأخ
أذ�ن

أجساد للبيع..

قربّ جسد مفتول العضلات.. يا بلاش..

أجساد طازة..

أبيع وأتوصّ..

رغــم أن جســدي لــم يمكــث عــى هــذه الأرض أكــرث مــن 
ن ســنة، إلا أنــه بــدا جســدًا لشــيخ عجــوز عــاش منــذ  ثلاثــ�ي
قات  ي منطقــه البطــن، تشــقُّ

الطوفــان العظيــم. ترهــات �ف
ة عــى  عــى الفخذيــن تمتــد لــ�أرداف. تظهــر وحمــة كبــري
ــن.  ــذ الأيم ــى الفخ ــا ع ــذت مكانه ــل أخ ــد جم ــكل كب ش
تجويــف  يتوســطهما  للغايــة  فنحيفــان  المنكبــان  أمــا 
ــا شــاهدت  ــا عندم ــي أنه ــول أم ــق أعــى الصــدر. تق عمي
ــذي  ي عــادةً مــا تكــون الوجــه الأول ال

ــىت هــي والعجــوز ال
ي لــن 

يــراه مواليــد القبيلــة. هــذا التجويــف، اعتقــدت أنــن
ي مولــود بــا 

ي أنــن
أعيــش طويــاً، وأن هــذا التجويــف يعــن
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قلــب!

ــمت  ــي؟ ابتس ــا أم ــت ي ــاذا توحم ــى م ــألتها، ع ــا س عندم
. وهــل لــدى نســاء الصحــراء غــري  وقالــت: عــى كبــد بعــري

بــل يتوحمــن عليهــا يــا ولــدي. أكبــاد الإ

ي 
ــة �ف ــوات الباع ــدي. أص ــى جس ــطء ع ــاب بب ــاء ينس الم

ــالى. ــارج تتع الخ

أناااااابيب.. أنابيب..

ثلاثة جنيه يا بطاطا..

أبيع واتوصى..

منبهــات الســيارات تزعــق احتجاجًــا عــى هــذا التكــدس، 
ي منحــدر ســحيق يلفــظ 

كأن العالــم تحــول إلى تجويــف �ف
ي معظــم 

ي البعــض ولا تعــن
ن وآخــر كلمــات تعــن ن حــ�ي بــ�ي

النــاس.

ي فكــرة.. مــاذا لــو امتلكــت 
ي ذهــن

ابتســمت وقــد لمعــت �ف
ــاء بجســد واحــد مســألة شــاقة  جســدين! فمســألة الاعتن
ا، قلــت لنفــ�ي وأنــا أتنــاول المنشــفة: لو كنــت أمتلك  جــدًّ
زتــه قبــل أن أنــام ولكنــت الآن قطعــت  جســدًا آخــر لجهَّ

نصــف الطريــق!
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ــا  ــاد عليه ي أعت
ــىت ــه ال ــتعد لمهام ــدي كي يس ــفت جس نش

هــا مــن  ي مقعــد ســيارة وغ�ي
مــن عبــور شــارع، وانحشــار �ف

ــة. ــام اليومي المه

ة بيضــاء، نقُشــت عليها  ارتديــت بنطــالً أســود اللــون وسُــرت
ي مصنــوع 

�ق ي حــذاء ش�
مكعبــات ســوداء. دسســت قدمــي �ف

ــدت أن  ــرآة تأك ــة للم ــرة خاطف ــام، وبنظ ــد النع ــن جل م
ــه. شــعر رأسي يحتفــظ بصبغت

كائنــات  المرايــا  المصعــد.  بــاب  فتحــت  عَجَــلٍ  عــى 
َّ مــن كل ناحيــة! أتحاشــاها. لا أريــد  أســطورية تطُــل عــ�ي
ــا  ، رأيته ــىن ي اليُم

ــن ــفل عي ــوداء أس ــة الس ــاهدة البقع مش
ــب! ــم رأس أرن . بحج ي

ــن ــفل ذق ــل أس ــد لتص تمت

ي رأيــت بقعــة ســوداء مشــابهة، لكــن عــى أي 
تذكــرت أنــن

ــه  ــي وج ــكَّل أمام ــد تش ــف المصع ــل أن يتوق ــه؟ وقب وج
ــه. ــد علي ــواب والبقعــة الســوداء تمت الب

ي 
�ت رأيــت نفــ�ي أفتِّــش هنــا وهنــاك عنــه. أرفــع عقــري

بالنــداء عليــه.

ــم  ــاس. ل ــن الن ــو م ــة يخل ــل البناي ــب. مدخ ــد يجُي لا أح
ي بجــوار  يكــن ســوى جــرذ قفــز مــن أعــى الكــرسي الخشــىب
ــى  ــى ع ــارج. المقه ــو الخ ــة نح ــ�ي للبناي ــل الرئي المدخ
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ــاك  ــن هن ــم يك ــن. ل ــن الزبائ ــالٍ م ــر خ ــو الآخ ن ه ــ�ي اليم
ســوى أربعــة صراصــري تقــوم بحــركات بهلوانيــة عــى 
ات تمــ�أ  طاولــة تقديــم الطلبــات. انتبهــت أن الحــرش
ة  فــات البنايــات. مجموعــات كبــري الشــارع تنتــرش عــى ش�
ــى  ــان ع ــان تقف ــرح! نملت ــي بم ــر أمام ــس تم ــن الخناف م
ن تســحب جســدها  بــاب المقهــى وأم أربعــة وأربعــ�ي
ًا! حجــم 

ــت لا أرى بــرش لتصعــد الرصيــف بجهــد. أتلفَّ
ــدي. ــم جس ــري كحج ات كب ــرش ــذه الح ه

ي عــى المــرآة تحمــل ملامــح مــن عــاد مــن 
مــا زالــت صــور�ت

ــد  ــف المصع ــوت، توق ــه إلى الم ي طريق
ــن �ف ــوت أو م الم

ي عــى مهــل.
وفُتــح البــاب. روحــي تقــود�ن

ــامة  ــال والابتس ــيِّه وق ــن كرس ــز م ــواب قف ي الب
ــا رآ�ن عندم

ــاه: ــى مُحيَّ ــم ع ترتس

صباح الخ�ي يا عم »ضاوي«.

ــص وجهَــه المُقــزز، بــدا كأنــه رأس  رددت التحيــة وأنــا أتفحَّ
ــص  ــذا التفحُّ ــن سر ه ي ع

ــألن� ــل أن يس ــود! وقب ــرذ أس ج
ن البنايــة، كان خاليًــا  هــت للمقهــى عــن يمــ�ي انصرفــتُ. توجَّ

مــن الزبائــن، لــم يكــن ســوى أربعــة عُمــال.

ــواد يــا ولــدي  رأيــت وجههــا صامتًــا، ملأتــه التجاعيــد. »السَّ
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العلامات«. أولى 

الأجســاد تمــ�أ الشــارع الــذي أجلس عــى ناصيتــه. بعضها 
، وأخــرى  بــدا كأنــه خيــول جامحــة، وبعضهــا كحمــري
ات تمتطيهــا الأرواح، كأن هــذا الجســد مــا هــو إلا  كحــرش

ــروح. ــة ال ــب تشــكّل عــى هيئ قال

عندمــا جُلــت بنظــري ليصــل إلى مشــارف قــرص الشــمس 
ي الفضــاء 

َّ أن هنــاك الكثــري مــن الأرواح تســبح �ف خُيــل إلي
لــت مــن  ــز لهــا أجســاد تمتطيهــا، أخــرى ترجَّ تنتظــر أن تجُهَّ

ي الرحلــة الأبديــة.
معركــة الحيــاة تنتظــر الرفــاق �ف

ــار:  ــ�ي كالانفج ى داخ ــوت دوَّ ــوة. ص ي بق
ــن أغمضــت عي

ــة. ــان الأزلي نس ــة الإ ــاوي« مُعضل ــا »ض ــد ي الجس

. أبحــث عــن مصــدر الصــوت، لــم أر ســوى  ي
فتحــت عيــن

الجرســون يمســح الطاولــة بقطعــة مــن قمــاش. لــم 
ــزة  ــدث ه ــه أح ــادّ، إلا أن ــظ ولا الح ــوت بالغلي ــن الص يك
ي أشــعر بغثيــان. كل كلمــه تنتهــي بذبذبــات 

داخــ�ي جعلتــن
ٍّ منهــا  ي ركــن قــ�ي

ي روحــي وتســتقر �ف
جــة تتغلغــل �ف متموِّ

ــاك. وتمكــث هن

ــد أن  ــرف بع ــارغ وان ــاي الف ــوب الش ــون ك ــع الجرس رف
ي الحســاب. بينمــا أغــادر انتبهــت لامــرأة عجــوز 

أعــاد لي بــا�ق
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ن  جســدها يشُــبه إلى حــد بعيــد جســد أم أربعــة وأربعــ�ي
تحــاول جاهــدةً أن تصعــد الرصيــف المقابــل لكنهــا تقــع 

ويتهــاوى جســدها عــى الأرض.

ــباب  ــن أس ــتكون م ــوز س ــذه العج ــم أن ه ــن أعل ــم أك ل
ــا بعــد! ي فيم

شــقا�ئ

ــة،  ــاد المروض ــن الأجس ــة م ــع مجموع ــارع م ت الش ــرب ع
بــت مــن جســد العجــوز المُلقــى عــى الأرض  وعندمــا اق�ت
ي أن 

ــة �ف ــع رغب ــت م ــه! تزامن ــة أن أبصــق علي ي رغب
ــن انتابت

ي وجــه هــذه الجمــوع: أنتــم 
أقــف فــوق جســدها وأصرخ �ف

ــات ضعيفــة، أنتــم حمقــى وبؤســاء،  ــة، كائن ــات هشَّ كائن
ــا  ــة، م ــن الفضيل ــوا م ــام كي تحُرم ــذه الأجس ــم ه أعُطيتُ
أنتم ســوى ســاعات رمــل يبتلعهــا الزمــن. جربــوا وتخلصوا 
وا جوار  ي تحملونهــا، جربــوا أن تســري

مــن حبــات الرمــل الــىت
الزمــن، حينهــا ســتدركون أنكــم كنتــم عبيــدًا لأجســامكم!

مُسرعًــا.  وانصرفــت  العجــوز  جســد  عــى  بصقــت 
بخطــوات واســعة كخطــوات نعــام أحــس بخطــر يحــدق 
ي شــارع يتصــل بالشــارع 

ن سرت �ف ــ�ي ــت إلى اليم ــه. انحرف ب
ــن  ــل م ــرة، يط ــات فاخ ــه بناي ــى جانبي ــد ع ــ�ي تمت الرئي
ء بالشــيب والتجاعيــد يشــبه  فــة إحداهــا رأس مــ�ي ش�
ــوم  ــاهدتها ذات ي ي ش

ــىت ــرؤوس ال ــك ال ــد تل ــد بعي إلى ح
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ــة  ــر موســيقى غربي ي المتحــف المــري. هدي
معروضــة �ف

ي 
ــن ــر جعل ــب الآخ ي الجان

ــات �ف ــدى البناي ــن إح ــث م انبع
ي تمــ�أ الشــارع. كدت 

أسُرع الخُطــى وأتجــاوز الأجســاد الــىت
ــب! ــره كل ــوز يج ــد عج ــدم بجس أصط

ي الســماء تعطــر المــكان منبعثــةً 
رائحــة الفواكــه تطــوف �ف

و«. مــن المحــل القريــب مــن ســوبر ماركــت »مــرت

احــم الســيارات وتلتصــق روائــح  ز ي نهايــة الشــارع ت�ت
�ف

ــة القادمــة مــن البحــر.  عوادمهــا ببعــض النســمات الرطب
تحــشى  أن  تنتظــر  جائعــة  ميكروباصــات  تقــف  أيضــا 
بالأجســاد لتلتهــم الطريــق، سرت مبتعــدًا، انعطفــت مــع 

ــا. ــدق روم ــوار فن ــارًّا ج ن م ــ�ي ــة اليم ــق ناحي الطري

ســماء الغردقــة صحــوة هــذا اليــوم بعكــس الأيــام 
الهــواء  وأتنفــس  قليــاً  أســري  بــأن  ي 

تغُريــن الماضيــة 
العليــل. توجهــت إلى البحــر مســتجيبًا لفتنتــه. وقفــت 
مواجهًــا لــه منتصبًــا فــاردًا ذراعــي، أســتمع لصــوت المــوج 
أثنــاء ارتطامــه بالصخــور، يتداخــل مــع أصــوات النــوارس 
ي تمامًــا، فكــرت أن أخلــع ملابــ�ي وأرتمي 

ي تحــوم فــو�ق
الــىت

ــار. ــب للده ــد أن أذه ــرت، لا ب ي تذك
ــن ــر ولك ي البح

�ف

ــرة،  ــيارة أج ــاف س ــت إيق ــارع، حاول ــو الش ــتدرت نح اس
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احمــة أمامــي لا تتوقــف.  ز لــم أفلــح. هــذه الســيارات الم�ت
ــم. ــب أمره غري

ي الوقت لا أعلم كم وقفت. 
يم�ض

ــغلً  ــت منش ــطوريًّا. كن ــن أس ــات الزم ــة ب ــك اللحظ ي تل
�ف

ي 
ــن ي أشــعر بهــا أســفل عي

ــىت ــك الحرقــة ال ي بتل
عــن أي ش�

. أشــعر بهــا مــكان البقعــة الســوداء  ي
ي تمتــد لذقــن

اليمــن
ي ظهــرت عــى وجهــي هــذا اليــوم. لــم أعــد أســتطيع 

الــىت
ــاه  ــى باتج ــرت لأع ، نظ ن ــ�ي ــذه الع ــدًا به ــاهدة جي المش
ي اليُــرى 

قــرص الشــمس، وضعــت كفــي عــى عيــن
ــر  ــق شــعاع أحم ن واحــدة للشــمس، انطل ــت بعــ�ي ق وحدَّ
ي اليمــىن كأنــه طريــق 

مــن الكــرة المشــتعلة ليصــل إلى عيــن
ي والشــمس. أرى صــورًا تظهــر عــرب 

ن عيــن وهمــي يربــط بــ�ي
ــت  ! رأي ــش�ا ــث أن تت ــا تلب ــق مــن الشــعاع م هــذا الطري
ي غارهــا. رأيــت صــورًا 

صــورة العرافــة »هدابــة« قاعــدة �ف
لمجموعــات مــن النــاس، رأيــت رايــات ترفــرف فــوق جبــل 
ــوت الشــعر وترمــي  ــع بي ــة تقتل ــا غاضب ــت رياحً شــار، رأي

! ي ــان يطــري �ب ي عــى ظهــر أت
ــدًا، ورأيتــن بهــا بعي

*ي*
عــى  المُمــدد  العجــوز  جســد  جــوار  مــررت  عندمــا 
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َّ أن الزمــان كلــه  الرصيــف، وقبــل أن أبصــق عليــه خُيــل إلي
ي عينيهــا وتشــابكت اللحظــات، لا بــد أنهــا الآن 

انحــر �ف
قنــاع الــروح  ي محاولــة لإ

ع صــورًا مــن جــوف الزمــن �ف ز تنــرت
بالبقــاء تطــوف حولهــا. الأحــداث واللحظــات تتوحــد مــع 

الزمــن.

سمعت صوتاً يقول:

ة ماتت. الحاجَّ

سرت مبتعــدًا عنهــا. بعــد أن صــار جســدها الخــرب خلفي 
ــرت  ــت ونظ ــا توقف ، وكلم ي

ــن ء يتبع ي
ــش ــعرت ب ــا ش تمامً

للخلــف لا أرى أحــدًا. ومــا إن أواصــل الســري حــىت أشــعر 
ي مجــددًا.

ــه يلاحقــن ب

هل كنت مراقبًا!

ن يا باشا؟ - على ف�ي

ــت قــد توقفــت ســيارة أجــرة جــواري أســتقليتها عــى  كان
عَجَــلٍ. بعــد أن أغلقــت البــاب أخــذت أحــدق مــن نافــذة 

نــارة. ن طــارا بعيــدًا مــن فــوق عمــود الإ الســيارة لنَوْرسَــ�ي

ي 
لــو ســمحت خــذ�ن قلــت:  للســائق  ألتفــت  أن  ودون 
. ن المســلم�ي الشــبان  لجمعيــة  وبالتحديــد  للدهــار. 
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_ مش دي اللي قدّام الكنيسة؟

ة. - الكنائس كث�ي

ومن ثم ساد الصمت.

ــى  ــة ع ــار«. الأرصف ــو »الده ــا نح ــيارة طريقه ــق الس تش
جانــب الطريــق تفتــح ذراعيهــا تبحــث عــن البســطاء 
الذيــن اختفــوا فجــأةً هــذا اليــوم فلــم يعــد لهــم وجــود! 
ــة  ــة. الأرصف ــع الغلاب ــوي وج ــن تحت ــا م ــة وحده الأرصف

ــوم. ــذا الي ي ه
ــا �ف ــوا عنه ــاذا تخلَّ ــم فلم ــاء لآلامه وع

الشــارع بــدا كنهــر مــن الســيارات المتدفقــة، تنســاب بيُسر 
ي 

ي أشــجار عملاقــة تقــف عــى ضفــىت
نحــو بغيتهــا. المبــا�ن

الطريــق تلفــظ كل صبــاح مئــات مــن هــذه الكائنــات. 
ــع  ــتطيع أن يدف ــن يس ــا لم ــح مفاتنه ــاة تمن ــة فت والغردق
ــذه  ي ه

ي �ف
ــن ــذي جعل ــا ال ــم م ــا. لا أعل ــع به ــن التمتُّ ثم

ي عندمــا كان يتحــدث عــن الصحراء  اللحظــة أتذكــر قــول أ�ب
ن  ــة تاركــ�ي ــه يهاجــرون نحــو المدين ــرى أفــراد قبيلت وهــو ي
ــت  الصحــراء خلفهــم. كان يقــف مســتندًا عــى عمــود بي
ــ�أرض المنبســطة عــى مــد نظــره يخــرج  الشــعر ينظــر ل
ــال والهضــاب: ن يطــوف حــول الجب ــ�ي ــا بالحن ــه مليئً صوت

ــدت  ــذا هــي ناقصــة مهمــا ب نســان، ل المــدن صنيعــة الإ
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لكــم مكتملــة، أمــا الصحــراء فهــي صنيعــة الله عاريــة مــن 
كل الخطايــا.

عــدت بنظــري إلى داخــل الســيارة. لفــت انتباهــي صليــب 
علبــة  بحجــم  الســيارة  تابلــون  عــى  وضــع  ــب  مذهَّ
ــف  ــب لا يك ــكل كل ــى ش ــة ع ــف دُمي ــه تق ــت، أمام ي الك�ب
اقــص! وجــوار الدميــة صــورة لفتــاة فاتنــة  رأســه عــن ال�ت
ــا. حــىت انتبهــت  ي بــرواز. حدقــت فيهــا مليًّ

وضعــت �ف
ــائق: ــوت الس لص

ي »ماريا«.
هذه صورة ابن�ت

ي هــذا اليــوم بالــذات ولهــذا 
ي مســيحي �ف

تعجبــت أن يقُلّــن
المشــوار بالــذات. نظــرت لهــذا الرجــل الــذي يقُحــم 
ــال  ي إيص

ــه �ف ــص مهمت ــن فتتلخ ــاوير الآخري ي مش
ــه �ف نفس

ي وشــعرت 
النــاس لنهايــات طرقهــم. بــدأ الفضــول يجتاحُن�

ي للحديــث معــه. أريــد أن أفــرغ مــن بعــض 
بحاجــىت

ــذ الأمــس. نظــرت  ي ممتــئ� بهــا من
ــن الكلمــات لا ســيما أن

اً، ملامحــه تــدل  تجاهــه للمــرة الأولى. بــدا شــيخًا كبــري
عــى أنــه صعيــدي. لــم أتعــود أن أبــادر أحــدًا بالحديــث 
ي غــري الحديــث عــن الطقــس يمكــن 

لكــن ســأفعل. ولا ش�
ــي  ــع أن ينته ــت أتوق ــم. كن ــاس أحاديثه ــه الن ــدأ ب أن يب
. ن الحديــث بمجــرد أن أصــل إلى جمعيــة الشــبان المســلم�ي
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تنحنحت:

يبدو الطقس جميلً.

ي وجهــه 
ي بحلقــت �ف

ي التفاتــة خاطفــة، ولكنــن
التفــت ناحيــىت

ــا  ــواد فيه ــر للس ــاء لا أث ــىن بيض ــه اليُم ــدت عين ــث ب حي
ورغــم ذلــك بــدا وســيمًا!

قال:

مــا يفيــد الطقــس الجميــل إذا كانــت النفــوس خربــة، 
ث إن كان  النجــار الــذي أعــدَّ صليــب الصلبــوت لــم يكــرت
الطقــس جميــاً أم لا، ونــوح عندمــا صنــع الســفينة لــم 

ــاً أم لا.  ــس جمي ــه إن كان الطق يعنِ

ــي  ــم؟ لا يكتف ــه حكي ــدو أن ــق الرجــل يب ــت لمنط تعجب
بتوصيــل النــاس لحيــث غاياتهــم، بــل يهديهــم الحكمــة 
ء  ي

ي لأعــرف كل ش�
ي رغبــة جامحــة تدفعــن

أيضًــا! اجتاحتــن
عنــه.

- اسمي جرجس من صعيد مصر هل يكفي هذا؟

ي أيقنت أنه يعُدُّ لعبةً ما.
تلعثمت، دُهشت، ولكنن�

ي  هــززت رأسي بالموافقــة ولــم أبُــدِ رد فعــل يوحــي بتعجــىب
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. وحــىت  ي
ــه الخارقــة عــى معرفــة مــا دار بذهــن مــن قدرت

أزيــح هــذا الانبهــار عللــت أنــه ســائق وقــد قابــل الكثــري 
مــن النــاس وربمــا أن مــا فعلــه لا يعــدو كونــه اســتنتاجًا لا 

أكــرث ولا أقــل فــا يجــب أن أضخّــم الأمــور.

ــىت شــئت  ك م ــي لأن أســتحض� ــا جرجــس يكف _ الاســم ي
ــرة. ــن مســتودع الذاك م

يظهــر مــن بعيــد ميــدان الدهــار. تطــوف حولــه الســيارات 
كراهبــات يؤدّيــن طقــوس العبادة.

ســل جرجــس بالحديــث عــن عيــد القيامــة وكيــف أنــه  واس�ت
ي 

ــا يكــون �ف ــد بعكــس م ي الصعي
ــه �ف ي قريت

ــاً �ف يكــون جمي
الغردقــة.

قال:

كــم  للكنيســة.  الغــد  وبعــد  وغــدًا  اليــوم  ســأذهب 
ي هــذه 

ي �ف
ن أهــ�ي ونــاسي وأبنــاء قريــىت تمنّيــت أن أكــون بــ�ي

المناســبة.

بكرة ها يكون زي الوقفة عندكم.

ي جســد جرجــس روح ســاذجة وأخــرى 
ــدأت أشــعر أن �ف ب

خبيثــة!
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»الدهــار« كظفــر طفــل قُلــع للتــوّ فتجمــع الذبــاب حــول 
مكانــه الملــوث بالــدم. »الدهــار« هــو الآخــر ملــوث 
ن توقفــت. أشــار  . بعــد أن انعطفــت الســيارة لليمــ�ي بالبــرش

جرجــس بيــده وقــال:

ها قد وصلنا. هذه هي الكنيسة.

؟ ن -إذًا أين هي جمعية الشبان المسلم�ي
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تكــون حزينًــا اخلــع ملابســك واركــض تحــت  عندمــا 
المطــر. أفعــلُ ذلــك كلمــا أمطــرت الســماء وأرخــت رأســها 

. ــ�ي ــع كل ملاب ي لا أخل
ــن ــاء. لكن ي حي

�ف

2
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ي يوم ممطر يا »وردة«.
_ سأموت �ف

ي تلــك الأثنــاء بــدأت قطــع مــن الســحب الســوداء تلتقــي 
�ف

ي عــرض البحــر. قطــع عملاقــة مخيفــة حجبــت الشــمس 
�ف

ــادرة.  ــتعدادًا للمغ ــار اس ــراف النه ــع أط ــغلة بجم المنش
ــا  ــة، وبينم ــا رحم ــد الأرض ب ــرةً تجل ــحب ثائ ــدت الس ب

ــد تمتــد أمامــي. ــه إلا وي أتابــع هــذا المشــهد لــم أنتب

- هيا يا »ضاوي« ستمطر.

بقــوة ركضنــا  المطــر  انهمــر  يدهــا وعندمــا  أمســكت 
ــا  ــى يدين ــس ع ــا كان يجل ــيطان ثالثن ــا و »وردة« والش أن
قبــات  وأمطرهــا  ي 

لشــق�ت آخذهــا  . هــل  ن المتشــابكت�ي
ــا  ــه عندم ي الجامحــة. خطــر لي أن

ــىت ــد جســدها برغب وأجل
ي بدايــة طريــق الحيــاة يكــون متحــررًا مــن 

نســان �ف يكــون الإ
الجنــس وعندمــا يكــون عــى مشــارف نهايــة ذلــك الطريــق 

ــا. ــس أيضً ــن الجن ــررًا م ــون متح يك

ــة جامحــة أن أتعــرَّى واركــض تحــت المطــر.  أشــعر برغب
أخيلــة النــاس الهاربــة مــن المطــر كأشــباح ســوداء تُــرع 
ي الجانــب الآخــر للشــارع قطــة مبللــة تصعــد 

للاختبــاء، �ف
ي مهجــور. 

ي بيــت طيــن
ئ �ف الرصيــف وتركــض بسرعــة لتختــىب

ن تلــك الأخيلــة. أرقبهــا وهــي تتســلل مــن بــ�ي



23

نظرت لوردة وقلت:

هل تشعر القطه بلذة التعرّي تحت المطر؟

نظرت مبتسمةً وأجابت:

بإمكانــك أن تذهــب وتســألها. ثــم ســحبت يدهــا لنتوقــف 
عــن الركــض وقالــت: مــا رأيــك بكــوب قهــوة؟

هززت رأسي بالموافقة.

ي وعندما 
. دخلــت وردة تســبقن� توقفنــا أمــام مقهــى صغــري

ــل العملاقــة مــن  ــك الكت ــت أرقــب تل ي مــا زل
ــن تنبهــت أن

ــة  ــنا إلى طاول ــدي. جلس ــن ي ي م
ــحبتن� ــادت وس ــواد ع السَّ

شــعال ســيجارة: ــا أســتعد لإ خشــبية مســتديرة. قلــت وأن

؟ ي
لو عُدتِ مرة أخرى للحياة ماذا تريدين أن تكو�ن

- شجرة.

تــان ثاقبتان  . عيناهــا الصغ�ي ّ ثــم أطرقــت قليــاً ونظــرت إلي
ن الأدوات الموضوعة  تتحــركان بسرعــة. يدها تتســلل من بــ�ي
عــى الطاولــة حــىت قبضــت عــى يــدي، أمســكتها وكأنهــا 

تخــشى أن أقــع مــن أعــى منحــدر:

لمــاذا تضــع نفســك دائمًــا عــى حافــة الحيــاة لمــاذا ترتدي 
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جلبــاب المــوت. ابحــث عــن الحياة وعِشــها.

لتها شــجرة  دت بفكــري بعيــدًا تخيَّ ث لحديثهــا. ش� لــم أكــرت
ي العــراء تحــاول الصمــود أمــام هجمــات 

تقــف وحدهــا �ف
ــور  ــردّ الطي ــه تغ ــنط« عملاق ــجرة »س ــة. ش ــال العاتي الرم
ــر  ــم تفك ــا ل ــا! لأنه ــن إجابته ــت م ــا. دُهش ــوق أغصانه ف
ــا لــو  اً أن أكــون قطًّ ولــم تســتهجن الســؤال. فكــرتُ كثــري
ي كرهــت هــذا 

عــدت مــرة أخــرى للحيــاة باختيــاري، لكنــن
ــاءً بقطــع  ــة يتقافــزون احتف ــت الصبي ــا رأي ــار عندم الاختي
ــل. يبــدو أن وردة  ــا ذي ــا ب ــل قــط. أكــره أن أكــون قطًّ ذي
ي مــاذا ســتكون بعــد أن تعــود للحيــاة لهــذا 

اً �ف فكــرت كثــري
أجابــت بسرعــة.

- لمــاذا شــجرة بالــذات، توقعــت أن تقــولي فراشــة أو عــى 
الأقــل قطــة!

ة بس. - لا، عاوزة أكون شجرة كب�ي

: ي
نفثت دخان سيجار�ت

ن الركض تحت المطر. إذا أصبحتِ شجرة لا تستطيع�ي

ابتسمت ابتسامة خفيفة:

وأنت ماذا تريد أن تكون؟
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دون أن أفكر:

- مطــر! أريــد أن أصبــح مطــرًا كي انهمــر عليــك وأمنحــك 
الحيــاة.

ــاد  ــو ع ــرة أن يكــون إنســاناً ل ــا مــن فك ــاذا يهــرب أغلبن لم
للحيــاة باختيــاره هــل لأننــا عشــنا هــذه التجربــة المؤلمــة؟ 
ربمــا هــذه القطــه أيضًــا تهــرب مــن فكــرة أن تكــون قطــة 
ي حيــاة أخــرى. فكــرتُ وأنــا أنظــر للقطــة المختبئــة بينمــا 

�ف
ي خــارج المقهــى. أنتظــر لحــاق وردة �ب

ــد الرحمــة هــدأ فجــأة. فرحــت  ــذي يل غضــب الســماء ال
ــضى دون أن  ــر م ــرًا آخ ــا ممط ــحب. لأن يومً ــاء الس بانج
ــري  ــد حق ــل جس ــي داخ ــتمرار أسر روح ــرِحٌ باس ــوت. فَ أم
اً عــجَّ بالفــراغ! ربمــا يقتحم  ز ي الشــوارع ويمــ�أ حــري

ع �ف يتســكَّ
جســدًا آخــر ليســكت شــهوته! 

ي بثمارهــا 
وردة تقــف جــواري. جســدها مثمــر كنبتــة تــش

كي يقطفهــا فــاح عفــيّ. نظــرت لي قلقــةً:

- سأذهب الآن.

؟ ي أن اليوم لي
- ألم تعدين�

ي أن تقلــق عــ�ي »تريــزا«. فلــم تتعــود 
- نعــم. لكــن أخــش
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أن أتأخــر.

تقدمتُ خطواتٍ غاضبة وأشحت بيدي:

ــكان  ي م
ي �ف

ــكن� ــة واس ــة الملعون ــذه العائل ــك ه ــركي عن - ات
آخــر.

تركــتُ »وردة« بجســدها الثائــر خلفــي. ربمــا ببعــض 
ي الأســاس لا 

ي �ف
ي كانــت ســتظل معــي، إلا أنــن

الإصرار مــن
ي عــى عقــب الســيجارة، 

ــا. دُســت بحــذا�ئ ي بقائه
أرغــب �ف

هكــذا يجــب أن أتعامــل مــع »وردة« فليــس مــن الحكمــة 
. ي ــىب ي جي

ــيجارة �ف ــب الس أن أدسّ عق

ــة. سِتُ عــى  ي الشــوارع المبتلَّ
ع �ف شــعرت بحاجــةٍ للتســكُّ

ــى  ــرش ع ــق تنت ــارع ضي ــت إلى ش ــىت وصل ــدى ح ــري ه غ
ي 

جانبيــه المحــات. فكــرت أن أدخــل مطعمًــا إلا أنــن
ي مُســتجيبًا لتلــك النشــوة داخــ�ي وتوجهــت  واصلــت ســري
ــاء  ــجَّ بدع ــه ع ــد أن ــذي لا ب ــكان ال ــذا الم ــة ه إلى الهضب

اف. زن� ــت ــرب الاس ي ح
ــود �ف ــالات الجن وابته

ربمــا تحــت هــذا المرقــص، الــذي أنتــوي دخولــه. اجتمــع 
عــدد مــن الجنــود ليشــيعوا جنــازة زميلهــم الذي استشــهد 
الســميع«  عبــد  ن  »حســ�ي العرّيــف  العــدو:  برصــاص 
الــذي عندمــا غربــت شــمس ذلــك اليــوم أشــعل سراجــه 
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 ، ه فيهــا أنــه بخــري ي قنــا يخــرب
ليكتــب رســالة لوالــده �ف

ي الصفــوف الأولى، ولــن يهــدأ لــه بــال قبــل 
وأنــه يشــارك �ف

طــرد الصهاينــة مــن مــر المحروســة. وأنــه اشــتاق للبلــد 
ــل. ــادئ الجمي ــا اله ولصباحه

ن عبــد الســميع« جثــة  ي الصبــاح كان العرّيــف »حســ�ي
�ف

ــع رفاقــه حولــه، منهــم مــن يبــ�ي ومــن  هامــدة، تجمَّ
أصبــح مجــرد أنــف يحــاول أن يشــم رائــح الطِّيــب الخــارج 

ــن جســد الشــهيد! م

ــع عــى النظــر  ــد أجــرب الجمي صــوت هــادر، أ�ت مــن بعي
. ي

ن مــات وتركــن . حســ�ي ن ــا حســ�ي ي ي ــىب ــا حبي نحــوه: ي

ن شهيد. _ ما تقولش مات. حس�ي

_ وتفرق إيه؟

. الشــيخ »عبــد الجليــل« بيقــول إن الشــهيد  _ تفــرق كتــري
ي جنــة 

ي حواصــل طيــور خــضر �ف
لا يمــوت. روحُــه تتعلــق �ف

. ربنا

تساؤل يدور برأس المجند »فتحي المنجلاوي«.

ي 
ــارق �ف ــده الغ « لجس ن ــ�ي ــف »حس ــنُّ روح العري ــل تح ه

ــاء؟ الدم
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وصــل الخــرب قنــا. مركــز نجــع حمــادي. وصــل الخــرب قبــل 
ــد الســميع«! ربمــا نــ�ي أن  ن عب أن تصــل رســالة »حســ�ي
ي يرددهــا: الراقصــات 

ــىت ــات ال ــك الكلم ــم رســالته بتل يخت
ــن  ي الحــروب. الراقصــات وحدهــن م

ن �ف ــ�ت وحدهــن لا يمُ
فهمــن لعبــة الحيــاة.

 . ــن رأسي ــرج م ــود تخ ــوات الجن ــدأت أص ــاب ب ــد الب عن
ي 

الأنــوار خافتــة وأصــوات الموســيقى صاخبــة. اقتــاد�ن
الجرســون لطاولــة قريبــة مــن المــرح. غــاب لحظــة وعــاد 
ى.  ــوَّ ــرح تتل ــى الم ــة ع ــزَّة. الراقص ة والمَ ــري ــل الب يحم
ــى.  ــدودان لأع ــا مم . ذراعاه ن ــ�ي ــا مُتلاصق يه ــت كفَّ وضع
ــتُ  ي فُتِن

ــىت ــتدارت ناحي ــا اس ــدوهة. عندم ــون مش كل العي
ي أعــى 

ن �ف بتضاريــس جســدها. نهداهــا البــارزان تــاَّ
ي 

ــش ي أنت
ــا�ن ــه، جع ــوس لدخول ــت النف ــحيقٍ تتهاف وادٍ س

ــددًا. ــهوة مج ــب الش وتنتص

ــى  ــغ أع ي تبل
ــىت ــوة ال ــذه النش ــم ه ــ�ي يزُاح ــوت داخ ص

َّ النهــدان! ذلــك الصــوت الهامــس  ز مســتوياتها كلمــا اهــرت
ــة. ــق الرذيل ــاوي« طري ــا »ض ــرأة ي ــول: الم ــ�ي يق ي داخ

�ف

ي أرفــع نظــري عــن 
ي وجعلــن

ي نشــو�ت
الصــوت الوقــح أفقــد�ن

ذلــك الجســد المتمايــل.
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ي هــذه اللحظة! 
لا أعلــم مــا أعــاد أصــوات الجنود لــرأسي �ف

الســميع«:  عبــد  ن  »حســ�ي العريــف  صــوت  ســمعت 
ــروب. ي الح

ن �ف ــ�ت ــن لا يمُ ــات وحده الراقص

: ربمــا أرواح الجنــود مــا تــزال هنــا فالأنفــس  قلــت لنفــ�ي
ــا لا يعشــق  تعشــق المــكان. لكــن المــكان كالراقصــة تمامً

أحــدًا!

ــم أعــد أقــوى عــى مشــاهدة المــرأة  قــررت أن أغــادر، ل
ــدق  ي أص

ــو �ف ــا وه ــل أيضً ــا. ولا الرج ــدق لحظاته ي أص
�ف

ــه! حالات

جــت أصوات  ز نِّحة وقــد ام�ت ن الأجســاد الم�ت خرجــت مــن بــ�ي
ي الــرأس الثمــل. أوقفــت ســيارة أجــرة: 

ي �ف
الحــاض� بالمــاض�

و. اتون أول م�ت شــارع الشــري
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مات! أحداث البارحة تتدافع لتجتاح عقلي دون مقدِّ

البلكونــة.  إلى  هــت  توجَّ عــى وجهــي،  بحرقــة  شــعرت 

3
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ي مســتلقيًا 
اســتلقيتُ عــى الأرض أنظــرُ للســماء، رأيتــن

ــة. ــل مــن الرمــال الناعمــة جــوار مضــارب القبيل عــى جب

 شــعرت بروحــي تصعــد للســماء. تقفــز مــن نجمــة لأخــرى 
ق. فتحــت  لــق لتعــود لجســدي مجــددًا كشــهاب محــرت زن� وت
. ســماء الغردقــة ســوداء تخلــو مــن النجوم. شــعرت  ي

عيــن
ــن ذهبــت الحرقــة مــن عــى الجلــد. ببعــض التحسُّ

ي 
عــدت إلى الغرفــة، ارتميــت عــى السريــر، أغمضــت عيــن

ي كنــت قــد نمــت. صــوت غليــظ يهتــف:
ونمــت. لا بــد أنــن

غــدًا ســتظهر العلامــة يــا »ضــاوي« ستشــاهدها عــى 
ــك. ــا ل ــوء يحمله ــاء، الض الم

ي هالــة 
ه، أخــذ يتشــكَّل �ف رجــل بنصــف جســدٍ، ووجــه مُشــوَّ

ي فــرس 
ن تشُــبهان عيــن ي بعينــ�ي

خــان. نظــر ناحيــىت مــن الدُّ
ــان،  عت ــان مُش� ي نافذت

ــن ــعرتُ أن عي َّ، ش ي
ق �ف ــدَّ ــر. ح النه

اســتطاع هــذا الغريــب الولــوج منهــا، شــعرت بــه يتحــرك 
داد  ز ــرت ــحبُ ل ــم أنس ــن ثَ ي وم ــىب ــى قل ــض ع ي يقب

ــو�ف ي ج
�ف

ــت النهــوض  ، حاول ــن حــولي ــة الدخــان الصاعــدة م كثاف
لــم أســتطع. جســدي يرتجــف بشــدة. لــم أســتطع فتــح 
ي ولا تحريــك يــدي. مكبــاً بــا قيــود! شــعرت أن 

عيــن
روحًــا تائهــةً اســتغلَّت فــراغ جســدي! ارتميــتُ عــى الأرض 
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هــا مــن معركــة قويــة. وصلت  وزحفــت كأفعــى خرجــت لتوِّ
. َّ ي عــ�ي

بــاب الغرفــة. أغــش

*ي*
ات  قــة بالمصــدَّ ي الكنيســة المطوَّ

وجرجــس يمُعــن النظــر �ف
الخراســانية والمدرَّعــات، كنــت أبحــثُ عن جمعية الشــبان 
ــل.  ــارع المقاب ــة الش ــى ناصي ــع ع ــت تق . كان ن ــلم�ي المس
ــار  ه ي الدَّ

ــاً �ف ــث قلي ــرت أن أمك ــة. فك ــا مغلق ــدو أنه يب
ريثمــا تقُــام صــاة الجمعــة ومــن ثـَـم أعــود للجمعيــة إلا 
ــه عــى  ــد لي قدرت ــد أن يؤك ــه يري ي وكأن

ــن أن جرجــس باغت
قــراءة أفــكاري:

لا أعتقد أن فكرة المكوث هنا فكرة صائبة.

ــس.  ي جرج
ــن ي عي

ــر �ف ــا أنظ ــكًا وأن ــت مرتب ــرة كن ــذه الم ه
ي الســماء:

ق �ف ي وقــال وهــو يحــدِّ
ــه أشــاح وجهــه عــن لكن

، فالمســلمون  ربمــا تظــل الجمعيــة مغلقة إلى اليــوم التالي
ي يــوم الجمعــة يتفرغــون للعبادة.

�ف

رت مكانهــا عندمــا لمحتُ  ، لكنهــا تســمَّ ت بيــدي اليُمــىن أش�
ــواد يكسوها! الس

ــا. قلَّبــت يــدي،  قــتُ مليًّ لــم أصــدق مــا حــدث، حدَّ
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ــس لقدمــي اليُمــىن  . نظــرت بتوجُّ تبــدو ســوداء كيــدِ زنجــيٍّ
ــة  ــت أن البقع ــا. أيقن ــوداء تمامً ــرى س ــي الأخ ــا ه لأجده
ــت  دت، لكــن هــل اكتســت كل جســدي. هبَّ الســوداء تمــدَّ
ي أشــعر أن الكــون بأكملــه 

عاصفــة مــن الهواجــس جعلتــن
. ليــس هنــاك مســاحات أو فضــاءات. لم  ي

ي عيــن
انحــر �ف

تعــد هنالــك صِــات مــع أحــداث أو ذكريــات أو أماكــن أو 
، كمــن يوشــك عــى مغــادرة  َ أشــخاص. كنــت كمــن يحُتَــضر

ــع روحــه الراحلــة. الدنيــا لا يشــغله ســوى تتبُّ

ــع هــذا الســواد البشــع الــذي ربمــا جــاء ليؤكــد  ي تتبُّ
شــغلن�

ي صمــت:
تلــك النبــوءة القديمــة. أتســاءل �ف

مــن أيــن جــاء كل هــذا الســواد، هــل يكــون مــن الســحر؟ 
؟ ي

أم أن روحًــا عفنــة تلبَّســتن�

ــي أن لا  ن ترتج ــ�ي ــدي بع ــن جس ــر م ــف الآخ ــرت للنص نظ
ــل  ــر ظ ــي الآخ ــا. نصف ــة تجاهه ــة الحقيق ــق رصاص تنطل
 ! ن كمــا هــو لــم يمسســه الســواد. انقســم جســدي للونــ�ي
ي الجانــب 

ــهٍ �ف نظــرت إلى جرجــس كان يحــدق بنظــرات تائ
ــن  ي الس

ــري �ف ــيخ كب ــر لش ــة. ينظ ــاه الكنيس ــل باتج المُقب
ــا. م باتجاهن ــدَّ ــة بيضــاء يتق ــا أخــضر وعم ــدي جلبابً يرت

قلت لجرجس:
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- ســجائري نفــدت. هــل معــك ســجائر؟ لــم أكــن أرغــب 
 . َّ ــر إلي ــس أن ينظ ــن جرج ــد م ــت أري ــل كن ــجائر ب ي الس

�ف
أخــرج مــن جيــب قميصــه العُلــوي عُلبــة ســجائر وقــدم 
لي واحــدة وهــو ينظــر بلُطــف. لــم يبــدُ عليــه أنــه تفاجــأ، 

ــت: ــت الســيجارة. قل تناول

هيا بنا، فلنعُد.

*ي*
ــر.  ــى السري ي ع

ــن ي وجدت
ــاء�ت ــن إغم ــتيقظت م ــا اس عندم

ي 
ي لســت وحــدي بالشــقة. هنــاك مــن يتحــرك �ف

أشــعر أنــن
كل مــكان. أكاد أســمع أنفاســه. هــل يكــون الشــيطان!

ــت  ــاح. بحث ــع الصب ــررت أن أظــل مســتيقظًا حــىت يطل ق
عــن هاتفــي لــم أجــده جــواري ولا جــوار الأباجــورة! مــكان 
مــا أعتــدت أن أضعــه، كــدت أجُــن عندمــا لمحتــه جــوار 
نــت أن مــا حــدث لي حقيقــة، وأن هنــاك  بــاب الغرفــة. تيقَّ

ي للسريــر. لكــن كيــف وأنــا وحــدي!
مــن أعــاد�ن

وق  أنتظــر ش� أن  إلا  أمامــي  يعــد  لــم  قــواي  انهــارت 
 ، ن الشــمس، فلطالمــا اعتقــدت أن الشــمس تطرد الشــياط�ي
ولطالمــا كنــت مــدركًا أن الجســد النائــم لا يحرســه أحــد.
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مشــيت بخطــى الخائــف نحــو البــاب كي أغلقــه بالمفتــاح. 
ــا  ــرة أخــرى. عندم ــن البشــع م ــك الكائ ــد أن أرى ذل لا أري
ــه  ــوت خطوات ــوح ص ــمعت بوض ــاب س ــن الب ــت م ب اق�ت

ب. تقــرت

*ي*
جرجس ينطلق بنا عائدين

ي 
ي الــىت

أتســاءل وأنــا أنظــر مــن نافــذة الســيارة للمبــا�ن
ي الأفــق البعيــد:

تلاحــق بعضهــا وتتــش�ا �ف

هل يكون الشيطان هو من دبَّر كل هذا؟

هل لجرجس علاقة بما حصل البارحة؟!

ــوم  ي ي
ــدو أن جرجــس مســيحي مُخلــص ربمــا يكــون �ف يب

ي إحــدى الكنائــس، لكــن ليســت كل 
اسًــا �ف مــن الأيــام شمَّ

الطــرق تــؤدي للجنــة والحقيقــة أن للجنــة طريقًــا واحــدًا. 
الــكل يعتقــد أنــه يعــرف ذلــك الطريــق. الشــيطان يعــرف 

طريــق الجنــة! رغــم ذلــك لا يســلكه.

لماذا لا يموت الشيطان!

ــوارع  ــق ش ي تخن
ــىت ــرة ال ــيارات الأج ن كل س ــ�ي ــن ب ــاذا م لم

ــس! ــف لي جرج ــة يق الغردق
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ي إلى 
عــدت لأجلــس عــى سريــري وقــد ضممــت ركبــىت

ي 
صــدري وطوقتهمــا بذراعــي وأرخيــت رأسي عليهمــا، �ف

محاولــة لجمــع شــتات جســدي كي يصبــح قويـًـا.

ــف،  ي الضع
ــن ــص يع ــس النق ــخ؟ ألي ــاف المس ــاذا نخ لم

ــاعتان  ــر س ــى أذان الفج ــى ع ــوة. تبقَّ ي الق
ــن ــال يع والكم

ن النقــص والكمــال يــدور  بالتمــام ومــا زالــت التناقــض بــ�ي
ــه. ــك نخاف ــع ذل ــص وم ــل ناق . اللي ي رأسي

�ف

ي متطــرف تخفــق فيه قلوب العشــاق وتخشــع 
الليــل صــو�ف

ــرح  ــراء وم ــاء لآلام الفق ــل وع ــاد. اللي ــوب العُبَّ ــه قل في
ن ورغــم  ع النظــر مــن العــ�ي ز لشــهوات الأغنيــاء. الليــل ينــرت
بــة، لــم يعــد  ن هــي لغتــه المُحبَّ ذلــك تصبــح هــذه العــ�ي
ي 

. أصبحــت بــكل كيــا�ن ي
ي جســدي ســوى عيــن

يتحــرك �ف
ن تنتظــران صخــب الشــمس! ــ�ي عين

: هــل يريــد الشــيطان  ي
ي ذهــن

وســؤال شــارد يحــوم �ف
ي جســدي!

مشــارك�ت

*ي*
ي كجــذع نخلــة اقتُلــع 

طرقــاتٌ عــى بــاب الغرفــة جعلتــن
منــذ زمــن، جــذع خــاوٍ يابــس، وعندمــا ازداد الطــرق 

ــن؟ ــا: مَ ــرج محمومً ــدري وخ ي ص
ــوت �ف ج الص ــرش تح
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صوت هادر غاضب:

ــن  ــا م ، أن ــولي ــيحول دون دخ ــاب س ــذا الب ــد أن ه تعتق
دخلــت الجنــة وخرجــت منهــا. أنــا مــن غلبــت كل البــرش أنا 
وحــدي مــن يعــرف الطريــق الصحيــح وأنــت يــا »ضــاوي« 

مجــرد بائــس.

ك.. غدًا ستتغ�ي حياتك بالكامل! أتيت لأخ�ب

*ي*
اتون.  تذهــب بنــا ســيارة الأجــرة باتجــاه شــارع الشــري
ن جرجــس لــم يســتوِ بعــد، لــذا طلبت  ي وبــ�ي

الحديــث بيــن
هَ. توقفنــا أمــام إشــارة مــرور، ينقــل  منــه أن يواصــل ســري
ي 

محــرك السرعــة محــاولً أن يســبق جمــوع الســيارات الــىت
ــاض  ــتعد للانقض ــة تس ي ــاب ال�ب ــن الذئ ــع م ــدت كقطي ب

عــى فريســتها:

إلى أين؟

إلى التيه يا جرجس!

ــة، التفــت  ابتســامة خفيفــة توجــه بعدهــا باتجــاه الهضب
. وقــال بلطــف:  ي

ناحيــىت

»كل هــذا الوقــت لــم أعــرف اســمك«. ثــم أضــاف: 
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الأســماء مهمــة. ألا يقُــال أن لــكل شــخص مــن اســمه 
نصيبًــا.

ابتسمت وقلت:

ليــس لي مــن اســمي نصيــب، فاســمي »ضــاوي« والضــاوي 
يــا جرجــس هــو الثعبــان الأســود الــذي يقــدم ليــاً.

ــه:  ــى وجه ــة ع ــامة باقي ــار الابتس ــت آث ــا زال ــر إلى وم نظ
ــذا الاســم! ــري ه ــك غ ــدوا ل ــم يج أل

ضحكت، وضحك.

قلت:

وهل لك من اسمك نصيب يا جرجس؟

ة جادة: قال بن�ب

يت عــى اســم القديــس جرجــس فقــد ولــدت  لقــد تســمَّ
ي يــوم ٢٣ أبريــل، وهــذا اليــوم هــو عيــد استشــهاد 

�ف
ــس. ــس جرج القدي

ــا  ــس نبيًّ . لي ي ــىب ــس ن ــس جرج ــه: القدي ــل حديث ــم واص ث
ــه  ــول علي ــن نق ي ممك

ــن ــح يع ــل صال ــه رج ــط، لكن بالضب
ي إحــدى القــرى وكان أهــل 

« �ف ن «. كان هنــاك »تِنّــ�ي »ولي
كهــم  ــوم كبــش فــداء حــىت ي�ت ــه كل ي ــة يقدمــون ل القري
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ــا  ــاش صــار لزامً ــا خلصــت الكب ي حــال ســبيلهم. وعندم
�ف

ــر  ــام م ــد الأي ي أح
! و�ف ن ــ�ي ن ــم للتِّ ــدًا منه ــوا واح أن يقدم

جرجــس عــى هــذه القريــة بالصدفــة فشــاهد أهلهــا 
ــس  ــارب جرج ، فح ن ــ�ي ن ــة للتِّ ــاة جميل ــون فت ــم يقدم وه

ــة. ــل القري ــن أه ــه، فآم ــر علي ــب وانت ن بالصلي ــ�ي ن التِّ

ــن  ــري م ــفيعًا لكث ــرب الآن ش ــس يعت ــم أن جرج ــل تعل ه
ــدول؟! فشــعار روســيا يحمــل صــورة جرجــس وشــعار  ال
ــا  ــا فيه ــا. وبريطاني ــس أيضً ــورة جرج ــل ص ــا يحم جورجي
ــس هــذا وحســب، قامــت  ــة باســم جرجــس. لي ١٥٢ قري
بريطانيــا العظمــى بوضــع صــورة القديــس جرجــس عــى 

ــة. ــا الذهبي عُملته

ي ذات التســاؤل: 
ي حديثــه اقتحمــن

بينمــا جرجــس مســتمر �ف
هــل لجرجــس علاقــة بمــا حــدث البارحــة؟!

لــم أنتبــه إلا بعــد أن أوقــف »جرجــس« الســيارة. نظــرت 
ي الاتجــاه الــذي ينظــر إليــه رأيــت شــيخًا  عجــوزًا، يرتــدي 

�ف
ــا، كان هــو  م باتجاهن ــدَّ ــة بيضــاء يتق ــا أخــضر وعِمَّ جلبابً
ي »الدهــار« قبــل قليــل، اســتقلَّ 

ذاتــه الــذي رأيتــه �ف
ــا. ــي تمامً ــس خلف الســيارة، جل

ــدت  ــا ابتع ي عندم
ــن ــذي انتاب ــعور ال ــك الش ــعرت بذل ش
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ي كانــت تحُتــضر عــى الرصيــف، 
عــن جســد العجــوز الــىت

ــم  ــة. ل ــأي كلم ــيخ ب ــق الش ــم ينط . ل ي
ــن ــدًا يتبع كأن أح

ي أن جرجــس  . ومــا زاد اســتغرا�ب يفُصــح عــن وِجهتــه حــىت
ــد الذهــاب! ــن يري ــم يســأله إلى أي ــا ل أيضً

عندمــا وصلنــا إلى طريــق المطــار ونحــن نتجــه خــارج 
ــو،  ــوت الرادي ــع ص ــس أن يرف ــن جرج ــت م ــة طلب الغردق
ي ســمعته 

ي صــوت مــن خلفــي تمامًــا يخــال لي أنــن
لكــن أتــا�ن

ــب: ــس بالغري ــوت لي ــه. ص ــل. أعرف ــن قب م

ي جيدًا.
دع عنك هذا الهراء حان الوقت لتسمعن�

إنه هو..

ي البارحة!
من زار�ن

إنه الشيطان.

*ي*
ســيارة الأجــرة تشــق طريقهــا بهــدوء رغــم كل مــا بداخلهــا 
وداخــ�ي مــن توتــر، هــو نفــس الصــوت الــذي قــال لي غــدًا 
ســتتغ�ي حياتــك. هــو نفــس صــوت ذلــك الكائــن المُبهــم 

ي ليــاً.
الــذي زار�ن

 . ي
�ت بصــري يجتــاح  الظــام  مــن  ء  ي

بــش أشــعر  بــدأت 
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ــومٍ، هــل  ــع أنتفــض كمحم ــم والواق ن الحل ــ�ي ــا ب متأرجحً
ي يــد 

أنــا فعــاً برفقــه الشــيطان؟ هــل جرجــس أداة �ف
. بــدأت أختلــس النظــر للمــرآة،  الشــيطان! تمالكــت نفــ�ي
ــه  ــة أعطت ــة بيضــاء طويل ــه لحي ظهــر لي وجهــه تتــدلى من
ــا  ــن ب ــه. لك ــر إلي ــب النظ ــت تجنُّ ــاك. حاول ــة الم هيب
لــت تقاســيم وجهــه، بــدا  فائــدة. أمعنــت النظــر. تأمَّ
وجــه طفــل وضــع عــى هــذا الجســد الهــرم! بــدا لي وجــه 
ــه مــن  ي رأيت

ــا كأ�ن ــد مألوفً ــف التجاعي ئ خل ــىب الطفــل المخت
ــاً! ــت طف ــا كن ــي عندم ــبه ملامح ــا يش ــل. ربم قب

بهــم،  ث  تكــرت ولا  للعابريــن  ذراعيهــا  تفتــح  الطريــق 
الحيــاة. وكذلــك 

- إلى أين نحن ذاهبون؟

المرتبــك إلى جرجــس، دون أن  الســؤال  وجهــت هــذا 
ي انتباهًــا.

�ن يعُــري

قال:

مكان ما يعوز الشيخ.

شــعرت أن الســيارة لا تســري عــى الأرض، بــل تحلــق 
ي وتعــوذت من 

عاليًــا. أخــذت نفسًــا عميقًــا وأغمضــت عيــن
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الشــيطان، تعــوذت مــن »إبليــس«. تعــوذت مــن جرجــس.

ي لــن أجــد الشــيطان ولا جرجس 
توقعــت مــا إن أفتــح عيــن

ي 
ــع. أيقنــت أنــن ولا حــىت الســيارة. لكــن لــم يتحقــق التوقُّ

ــن! اســتجمعت  ــطَ لهــا بشــكل مُتقَ ــةٍ خُطِّ ي رحل
وُضعــت �ف

ذي  للشــيخ  ي 
حديــىث هــت  وجَّ ألتفــت  أن  ودون  قــواي 

ــة البيضــاء: ــاب الأخــضر والعِمام الجلب

؟ ي
ماذا تريد من�

ة حازمة: قال بن�ب

لقــد   . ســتتغ�ي حياتــك  أن  تــك  وأخ�ب البارحــة  جئتــك 
ــك  ــد تمل ــم تع ــا ول ن عامً ــ�ي ــذ ثلاث ــك من ت ــك. اخ�ت ت اخ�ت

خيــارًا.

ثم قهقه عاليًا.

ي الســماء لــم أكــن 
بالفعــل كانــت ســيارة الأجــرة تحلــق �ف

أشــاح  لكنــه  نظــرت إلى جرجــس مســتفهمًا،  ــم،  أتوهَّ
. ي

ــن ــدًا ع ــه بعي بوجه

هل استحوذ عليك الشيطان يا جرجس؟

ــا  ــا إلى الشــمس ي ــق بن ــه داخــل الســيارة: انطل دوى صوت
جرجــس!
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ــول  ــار رس ــدة. الغب ــراء هام ــة صح ــة جث ــت كل مدين تح
ــر المدينــة بجريرتهــا الأولى. وذرات  ي ليذكِّ

الصحــراء يــأ�ت
ي شــوارع الغردقــة باحثــةً عــن وطــن.

مــن الرمــل تعبــث �ف

4
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لا بــد أن »وردة« قــد نامــت الآن. هكــذا قلــت لنفــ�ي وأنــا 
أتأمــل الغبــار الجاثــم عــى المدينة.

ــد  ، وق ي
ــق�ت ــث ش و حي ــرت ــارع الم ــل إلى ش ــت أن أص قارب

خرجــت أصــوات الجنــود وصخــب المرقــص مــن رأسي 
ــاً: ــا جمي ــا هادئً ــوت وردة حالمً ــي ص وبق

ي قلوب الأحبة من جديد.
عندما نموت نبُعث �ف

ــعرون  ــادوا يش ــوات، وإذا ع ــودة الأم ــون ع ــاء يتمن  الأحي
ي قلــوب الأحبــة بــل يذكرونهم 

ق، المــو�ت لا يبُعثــون �ف زن بالــ
هــم، لــذا يجتاحــون قلوبهــم  بالمــوت، يذكرونهــم بمص�ي
وعقولهــم. ربمــا لا يعنينــا الجســد الراحــل بــل تلــك 

ي تركهــا خلفــه لتقلــق حياتنــا!
الخيــوط الــىت

مشــكلة المــوت أنــه لا يجُــرَّب. حاولــت أن أجربــه وأتــدرب 
ي 

ي أطــراف قريــىت
عليــه. ذهبــت إلى إحــدى المغــارات �ف

ــذ  ــوم، وأخ ــك الي ــمس ذل ــت ش ن غرب ــ�ي . ح ن ــ�ي ــل عام قب
ــرة، و  ــوت المتناث ن البي ــ�ي ــات ب ي الفراغ

ــكب �ف ــام ينس الظ
ي بــدأت تقــاوم بكســلٍ الليــل الجاثــم عليهــا ببعــض 

الــىت
ــن  ــتُ م ــا. خرج ــى أبوابه ــة ع ن المعلق ــ�ي وس ــات الك�ي لمب
ــاة.  البيــت متســللً أطبــع خطــى المــوت عــى وجــه الحي
ي الظــام كشــبح هائــج، أســري مُسرعًــا. بمحــاذاة 

تســللت �ف
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اً عــن القريــة. لــم  البحــر، متجهًــا للشــمال. ابتعــدت كثــري
ــاك ســوى الظــام وأصــوات غضــب الأمــواج. يكــن هن

ات  وصلــت لأحــراش مــن بقايــا نخيــل وبعــض مــن شُــج�ي
الصــور. وقفــت أنظــر لهــذه الجــذوع والأغصــان. تمنيــت 
ــت  ــة. ألقي ن القادم ن الســن�ي ــ�ي ي أقــف بجوارهــا لملاي

ــو أ�ن ل
نظــرة للخلــف حيــث القريــة تربــض فــوق تلــة وقــد 
ــال  ق حيــث الجب ــة الــرش ابتلعهــا الظــام. توجهــت ناحي
ي يقــال 

ي نحــو المغــارة الــىت
تقــف بشــكل أســطوري. وجهــىت

أن مــا مــن أحــد دخلهــا حــىت خــرج شــاعرًا أو مجنونـًـا، ممــا 
غلاقهــا بالحجــارة. عندمــا وصلــت لمدخــل  دعــا الأهــالي لإ
ــة مــن جبــل »زهــد«  قي المغــارة بعــد تســلُّق الجهــة الش�
ــةً.  ــدت فتح ــىت وج ــة ح ــارة بصعوب ــح الحج ــذت أزي أخ
ي سرداب منحدر 

انزلقــت بجســدي منهــا للداخــل. زحفــت �ف
لأســفل، عــى رمــل لــزج. لا أكاد أرى شــيئًا ســوى الظــام، 
ــوره،  ــا ن ــىت خب ــتعل ح ــا إن اش ــاب. وم ــود ثق ــعلت ع أش
لكنــه أتــاح لي رؤيــة تفاصيــل المغــارة. يبــدو أنهــا ليســت 
ــاحة،  ــطة المس ــرة متوس ــي إلى حج ــرداب ينته ة فال ــري كب
ــة  ــل لأرضي ــىت أص ــذر ح ــدلَّ بح َّ أن أت ــ�ي ــب ع كان يتوجَّ

المغــارة.

ي صعوبــة التنفــس، فالهــواء المشــبع 
أكــرث مــا يعيقــن
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. ي
بالرطوبــة بالــكاد يصــل إلى رئــىت

ــت  ــتوية قل ــارة المس ــة المغ ــى أرضي ــت ع ــد أن وقف بع
بصــوت مرتفــع مــا لبــث أن ابتلعــه هــدوء المغــارة بسرعة:

ي رحم الجبل أستعد للموت.
ها أنا ذا �ف

أخرجــت لفافــة بيضــاء احتفظــت بهــا طــول الوقــت، 
فردتهــا جانبًــا، خلعــت ملابــ�ي ثــم لففــت جســدي بهــا، 
ي  ــدت جانــىب نًــا توسَّ ي جــوف الجبــل ومكفَّ

نقــةٍ. ممــدًا �ف كش�
هــت نحــو القبلــة. كُتــل الظــام مــن حــولي  الأيمــن وتوجَّ
ــوء.  ــاك أي ض ــن هن ــم يك ــدي، ل ــعور بجس ي الش

ــد�ن تفُق
ي عــن العالــم، وحيــدًا كمــا ينبغــي أن 

رحــم الجبــل يعزلــن
ــاة. ــرت كل أفــكار الحي أمــوت. تبخَّ

ــرك  ء يتح ي
ــش ــعرت ب ــىت ش ــل ح ــتٌ طوي ــضِ وق ــم يم ل

ي صــوت فحيــح وجلجلــة يتعاقبــان مصدرهما 
ب مــن ويقــرت

ــب عرقًــا. رعشــة مصحوبــة  قيــة للمغــارة. أتصبَّ الجهــة الش�
ــورٌ مــن ســقف  بدبيــب أعــادت لي الإحســاس بجســدي. ن
. أخــذ شــكل دائــرة كنــت  ي

المغــارة سُــلِّط عــى جثــىت
شــعاع أتســاءل: ــن هــذا الإ ــا م مندهشً

ي؟ هل أنار الله ق�ب
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ي 
ــار لمحــت شــيئًا يتحــرك �ف ي المُن ي تأمــل قــرب

مســتغرقًا �ف
قيــة مــن المغــارة، ثعبــان أســود ضخــم عــى  الناحيــة الش�
ــه شــعاع  ــززان، ينبعــث مــن عيني ــان مق ي رأســه قرن ــىب جان
ــه  ــعر بأنفاس ب، أش ــرت ــا أراه يق ــق وأن ــدت أختن ــر. ك أحم
ب،  ي مســخ، اقــرت

ن كعيــن ي بعينــ�ي
. يفحصــن ي

الحــارة تحرقــن
ء بالقــروح يلامــس وجهــي مخلفًــا لعابـًـا لزجًــا  لســانه المــ�ي

ي جســده.
ي بــا�ق

ــا. رأســه الضخــم يحجــب عــن نتنً

ي محمــوم. ظهر مــن الجهــة الغربية 
جســدي ينتفــض كأنــن

ــة بيضــاء، يشــع  رجــل عمــاق يرتــدي قفطانًــا أبيــض وجبَّ
ــه نحــو الثعبــان،  وجهــه الملائــ�ي نــورًا. يحمــل ســيفًا، توجَّ
حًــا  ي وابتســم ملوِّ

فصــل رأســه عــن جســده، نظــر ناحيــىت
ــدِمَ  ق مــن الاتجــاه الــذي قَ ــرب بالســيف وغــادر بسرعــة ال

منــه.

بــدأ النــور المنبعــث مــن الســقف يخبــو حــىت عــاد الظلام 
ــددًا.  ــدي مج ــاسي بجس ــد إحس ــدت أفق ــرى، وع ــرة أخ م
أبتلــع ريقــي بصعوبــة، فيمــا أســتعيد مشــاهدة الأحــداث 
ي 

ي وقــد انعزلــت عــن العالــم لــم يعــد يربطــن
ي مُخيلــىت

�ف
ء، حــىت الذكريــات لــم أقــدر عــى اســتجلابها.  ي

بــه أي ش�
ةٍ انعــدم لديهــا الإحســاس بالزمــن. كحــرش

ــقف  ــن س ــث م ــور المنبع ــاهد الن ــا أش ي وأن ــىب ــض قل انقب
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ــا  ــرة محوره ــكل دائ ــى ش ــح ع ــىت أصب ــود ح ــارة يع المغ
ن مــن آكلات  ، أيقنــتُ أن شــيئًا مــا ســيحدث. ملايــ�ي ي

جثــىت
، تهجــم عــى جســدي، تغطيــه، بعضهــا  ي

الجيــف تحُيطــن
ي جســدي.

اســتطاع أن ينغــرس �ف

ي كنت أتساءل بوجلٍ:
بينما أحاول التخلص من كفن�

هل تحول جسدي إلى جيفة! هل أنا ميت الآن!

ي صــوت جلبــة ووقــع أقــدام تهــرول 
زاحــم تســاؤلا�ت

ي 
ن ش�

ُّ ود يغطــي وجهــي ولــم أســتطع تبــ�ي نحــوي كان الــدُّ
ــظ: ــوت غلي ــىت دوّى ص ح

نا عليه. »ضاوي« هنا. لقد ع�ث

ي 
ق أذ�ن . اخــرت ي

ــون عــن ــة قــد قدمــوا يبحث كان أهــل القري
صــوت فــزع: لا الــه إلا الله مــا هــذا الــدود انفضــوه عــن 

جســده!

أجابه صوت مرتعش: ماذا فعل ليحدث له كل هذا؟!

ثم صاح أحدهم مستنجدًا:

يا شيخ »غباش« تعال بسرعة. انزل لنا حالً.

، أخــذ يتمتــم ببعــض  وقــف الشــيخ »غبــاش« عــى رأسي
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ي 
ن الــىت وســ�ي الآيــات حــىت تراجــع الــدود. لمبــات الك�ي

ء الوجــوه الواجمــة، وتظُهــر  ي
ــة تــض يحملهــا أهــالي القري

جــدران  عــى  اقصــةً  م�ت الأجســاد  ظــال  انعكاســات 
المغــارة.

ــةً إلى  ــدًا، إضاف ــم جي ــرف ملامحه ــف أربعــة رجــال أع يق
الشــيخ »غبــاش« الــذي وضــع يــده عــى رأسي وأخــذ 

ــال: ــه وق ــر حول ــم نظ ــثُ، ث ــم وينف يتُمت

. إنه بخ�ي

قال صوت خاشع:

ن؟! لكن ما باله مكفَّ

قال الشيخ »غباش« متجاهلً هذا الصوت:

ــروه  ــال وينتظ ــرج الرج ــر أن يخ ــم أم ــه. ث ــوا ملابس هات
ــي  ــى أمام ــن وألق ي الكف

ــن ــك ع ــارة. ف ــل المغ ــام مدخ أم
ــك. ــدِ ملابس ــا ارت ــرهَ: هي ــ�ي وأدار لي ظه ملاب

يمان  لا حــول ولاقــوه إلا بــالله اللهــم أجرنــا مــن ضعــف الإ
ولا تؤاخذنــا بمــا فعــل الســفهاء منا.

ي تمــ�أ 
ارتديــت ملابــ�ي متلافيًــا القــروح الملتهبــة الــىت
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ي عــن الحركــة. عندمــا وقفنــا خــارج 
جســدي، تعُيقُــن

ي النــاس بأعــى صوتــه:
المغــارة صــاح �ف

هيــا اذهبــوا لا نريــد تجمهــرًا، ســنعود أنــا و«ضــاوي« إلى 
القريــة.

نئ  بًــا، قــال لــه: اذهــب وطمــ نظــر إلى أحدهــم، كان متأهِّ
هــا بمــا رأيــتَ. فقــط قــل لهــا  والدتــه المســكينة. ولا تخ�ب

. أن الشــيخ غبــاش وجــد »ضــاوي« وهــو بخــري

ثم أردف بعد لحظة صمت:

إياك.. إياك أن تقول لها أن »ضاوي » فقد عقلَه.

ي طريــق العــودة يتُمتــم بــكلام لا 
ي �ف

مــن الشــيخ يتقدَّ
أفهمــه.

ــيخ  ــا الش ! بينم ــ�ي ــدت عق ــاً فق ــل فع ــاءل ه ــت أتس كن
ــا: ــه ببعضهم ب كفي ــضر ــي وي ــري أمام يس

لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الرجــال يقفــون أمــام بيوتهــم، والنســاء ينظــرن مــن 
ــت.  ــاب البي ي لب

ــن ــىت أوصل ــيخ ح ي الش ــار �ب ــذ. س النواف
كانــت أمــي تقــف أمامــه تحيــط بهــا النســاء. تدفــن رأســها 
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ــن. ــدر إحداه ي ص
�ف

صاح الشيخ غباش:

ي يا »سالمة«. أبش�

ي تهلَّــل وجههــا وانفرجــت 
ا�ن عندمــا رفعــت رأســها لــرت

للســماء: يديهــا  أســاريرها ورفعــت 

ي ســالمًا، الحمــد والشــكر 
الحمــد لــك يــا رب أن أعــدت ابــن

ي ســالمًا.
لــك يــا رب أن أعــدتَ ابــن

ء بالقروح  ، جســدي المــ�ي ي
ثــم نظــرت لي عتابـًـا، احتضنتــن

ي لغرفتهــا وعــى سريرهــا 
نــزف الكثــري مــن الــدم. أخذتــن

وضــع كمــادات ســاخنة عــى قروحــي شــعرت معهــا 
ــق. ــوم عمي ي ن

ــت �ف بالراحــة، ورحُ

ــا  ــل أن ــم، قب ــا نائ ــضى وأن ــت م ــن الوق ــم م ــم ك لا أعل
ي ســمعت صــوت الشــيخ غبــاش هادئـًـا:

أحــاول فتــح عيــن

يبدوا أن الجن تلبسه.

ي المغارة.
ي كانت �ف

ي فرأيت نفس الوجوه ال�ت
فتحت عين�

قال أحدهم بصوت عالٍ ينبّه الشيخ:

أفاق!
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َّ الشــيخ بوجــه فــارس خــرج منتــرًا مــن معركة،  أطــل عــ�ي
. ســمعته  ي

ــىت ــه عــن مجــال رؤي ــم تراجــع ليختفــي وجه ث
يقــول:

لقــد أمهلــت الملعــون خمســة أيــام ليغــادر جســد هــذا 
ن وإلا ســأحرقه، وقــد خــرج الجــن مــن جســده، لا  المســك�ي

يــاق ثلاثــة أيــام. بُــد أن يأخــذ هــذا ال�ت

و، هــا هــي »وردة« تبعــث  قاربــت الوصــول إلى شــارع مــرت
ــا لأول  ــا التقيته ــى عندم . لا أن ــ�ي ــاح عق ي وتجت ــىب ي قل

�ف
بنــا فيــه  الــذي ش� المقهــى  ي نفــس 

مــرة. كان ذلــك �ف
القهــوة. كانــت تعمــل نادلــةً، قدمــت لي فنجــان القهــوة، 

ــول: ــا بالق بادرته

يبدو أنك غريبة.

ــى  ــوة ع ــوب القه ــع ك ــي تض ــب وه ــكل مقتض ردت بش
الطاولــة:

! ي
من القاهرة تحب تعرف حاجه ثا�ن

ــل أن  ــت قب ــة، قل ــي المحادث ــد أن تنُه ــا تري ــدت وكأنه ب
تديــر لي ظهرهــا وتنــرف:

وما الذي رماك على الغردقة؟
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ي وقالت:
ي عين�

قت �ف حدَّ

راجل ميِّت منه لله.

انصرفت بسرعة.

ي لــم أنزعــج. رأيــت 
حــىت عندمــا شــعرت أنهــا تســخر مــن

اً إلى هــذا  ا. لــذا عــدت كثــري فيهــا امــرأة مختلفــة جــدًّ
ــاء  ــث لق ــد ثال ــا بع ــق به ي تتوث

ــىت ــذت علاق ــى. أخ المقه
تهــا عــن  ي عــن الرجــل الميــت وأخ�ب

تــن جمعنــا عندمــا أخ�ب
. ي

ــو�ت ــأت بم ي تنب
ــىت ــوز ال العج

ي ركــن المقهــى تطُــل 
جلســتْ جــواري. عــى طاولــة �ف

ةً عــى البحــر. قالــت وهــي تعُيــد خصلــة مــن  مبــاش�
شــعرها خلــف أذنهــا:

ي القاهــرة، 
ان، منطقــة عشــوائية �ف ــمَّ أنــا مــن نزلــة السِّ

مــات  ن  الصالحــ�ي الله  أوليــاء  مــن  ولي  دا  ــمان«  و«السِّ
ــاء.  ــري الأحي ي مص

ــم �ف ــت ويتحك ــام. ميّ ــه مق ــوا ل وعمل

ي وقالت حزينةً:
ي عين�

تنهدت ونظرت �ف

. ي
ت حيا�ت ّ ن غ�ي ي غمضة ع�ي

دنيا عجيبة �ف

ــرت  ــرة ف ــا لأول م ــكت يده ــى. أمس ــن المقه ــا م خرجن
ي أســري عــى أطــراف 

ي جســدي! شــعرت أنــن
رعشــة �ف
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ــدرة  ــذه الق ــه كل ه ــرأة، لدي ــد الم ــب جس ــم! عجي العال
ــه،  ــل لتقتل ي الرج ــىي ــرأة تحُ ــن الم ــل، لك ــاء الرج ــى إحي ع
، لا  وأنــا أريــد أن ألتهــم »وردة« أريدهــا أن تســكن داخــ�ي

. ي
ــن ــا أن تقتل أريده

ــت  ــر. جلس ــا إلى البح ــه. توجهن ي منتصف
ــار �ف ــا زال النه م

ي 
ــة ســاحرة عــى صخــرة، ودلــت قدميهــا �ف »وردة« كحوريَّ

ــاء. جلســتُ بجوارهــا.  الم

. ي
ت حيا�ت ن تغ�ي ي غمضة ع�ي

- دنيا عجيبة. �ف

»ما أجمل هذا الجسد«

ي بقسوة.
-القاهرة لفظتن�

» ن ن الشفت�ي »أريد أن أتذوق رحيق هات�ي

.» ي
-يخرب بيتك يا »مرجا�ن

ي وجههــا رأيــت واحــاتٍ مــن 
. نظــرت �ف ي

ي عيــن
نظــرت �ف

ــورد. ال

. بــس مــات  ي
« الكافــر ابــن الكلــب قلــب حيــا�ت ي

- »المرجــا�ن
ــر  ــس كف ــي ب ــل تق ــان كان راج « زم ي

ــا�ن ــة. »المرج ش� ميت
ــا. ــس كفــر بربن ــه، كان يصــ�ي ويصــوم ويتصــدق ب برب
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اقــص.  ــواج ت�ت ــ�ألأ عــى البحــر. الأم ــة تت شــمس العصري
كصخــرة،  مكانهــا  رت  تســمَّ »وردة«  و   . ي

تغــن النــوارس 
أعطيــت القــدرة عــى الحديــث، كانــت ترتــل بخشــوع كل 

ــا. ــل حياته تفاصي

ــاح  ي الصب
ــى، �ف ي لا تنُ

ــىت ــة الســمان ال ــام نزل ي أحــد أي
»�ف

ــدوه  « وج ي
ــا�ن ــول دكان »المرج ــاس ح ــر الن ــر، تجمه الباك

ــس  ــه يجل ــة، رأيت ف ــن الش� ــر م ــت أنظ ــة. كن ــ�ي بحرق يب
ن فخذيه،  القرفصــاء أمــام بــاب دكانــه وقــد تــدلى رأســه بــ�ي

ــد: ــا مــن بعي ــاء ســمعت هتافً ــك الأثن ي تل
�ف

ي مات الدور جاي عليكم!
ابن المرجا�ن

 » التفــتُّ بسرعــة ناحيــة الصــوت وتبينــت أنــه »مــرسي
ي 

ي هــذه الأثنــاء وقــف المرجــا�ن
ي » �ف

صديــق ابــن »المرجــا�ن
ــيخ. ــق بش ــا لا يلي ــول كلامً ــرخ ويق ــذ ي وأخ

ح�ت نبهه أحدهم:

.» ي
استغفر ربك يا حاج »مرجا�ن

ي كفره.
لكنه لم ينتهِ، بل زاد �ف

قال رجل يقف بجواره:
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« كفر! ي
لا إله إلا الله. »المرجا�ن

. ي
ي وريحن�

ي أنا يا رب خذ�ن
_ أيوة كفرت. كنت خذ�ن

ــه  ــا زال صوت ــا، وم ــادر مسرعً ــرم وغ ــده اله ــم زمَّ جس ث
بــه الحــاج  ي أرجــاء المــكان، لحــق 

دد �ف الغاضــب يــرت
 .» ي

« وســار معــه حــىت صعــدا لشــقة »المرجــا�ن ي
ــرزو�ق »م

« الــذي كان يســند ظهــره  ــص »مــرسي عــادت الأنظــار تتفحَّ
ــم: ــدره ويتُمت ــه إلى ص ــي ذقن ــدار ويرُخ ــى الج ع

ي مــات، أكلتــه الــكلاب، 
الــدور جــاي عليكــم. ابــن المرجــا�ن

ن يــا أهــل  الــكلاب تقــول الــدور جــاي عليكــم فاهمــ�ي
الســمان!! الــكلاب تتكلــم! غضــب مــن ربنــا حــل عليكــم.

ــك  ي تل
ــى الأرض. و�ف ــوم جســده ع ــرسي » ليتك ــق »م انزل

ن مــن أول الشــارع،  الأثنــاء ظهــر أربعــه رجــال قادمــ�ي
ء يبــدوا أنــه جســد مغطــى بقمــاش، وضعــوه  ي

يحملــون ش�
ي » تحلــق النــاس حولــه وقــد عرفــوا 

أمــام دكان »المرجــا�ن
.» ي

ــن »المرجــا�ن ــه جثمــان »فهــر« اب ان

كشــفوا عــن الجثــة وجدوهــا نهُشــت! آثــار أنيــاب الــكلاب 
ي بــدت بــا ملامــح. تراجــع 

ومخالبهــا شــوهت الجثــة الــىت
ــى  ــى ع ــض وارتم «، رك ــرسي ــض »م ــف، ونه ــاس للخل الن

الجثــة وهــو يــرخ:
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. ي الكلاب أكلتك يا صاح�ب

ثم أخذ يهز الجثة:

الــكلاب نهشــتك. أنــا كنــت واقــف جنبــه. لا. لا. دي مــش 
كلاب الــكلاب لا تتكلــم. الــدور جــاي عليكــم تكــون جثــه 

زي دي.

ي الزقاق ينبح كالكلاب تمامًا.
ثم انطلق يجري �ف

ب راحتيــه ببعضهمــا وهــو  « يــضر ي
كان الحــاج »مــرزو�ق

ــح. ــا زال ينب ــواره وم ــر بج ــرسي يم ــر لم ينظ

قال أحدهم عندما شاهده قادمًا:

.» ي
« جثة ابن »المرجا�ن ي

إلحق يا حاج »مرزو�ق

سار بخطى حثيثة ح�ت وقف أمام الجثة:

لا حول ولا قوه إلا بالله. إيه اللي عمل فيه كدا!

قال نفس الشخص:

مرسي يقول هجمت عليه كلاب.

« بعد أن قال بصوت خائر: ي
غادر »المرزو�ق

حــة. لا حــول ولا قــوه إلا بــالله.  شــيلوا الجثــة عــى المش�



58

إيــه المصايــب الــ�ي حلــت علينــا؟!، ربنــا يكــون بعونــك يــا 
.» ي

»مرجــا�ن

« نظــرت  ي
نظــرت وردة لي وكأنهــا تنظــر لجثــة ابــن »المرجــا�ن

للبحــر للســماء وكأنهــا تريــد أن تتأكــد أنهــا ليــس هنــاك. 
ي ســكينةٍ وقالــت وهــي تداعــب المــاء 

أرخــت رأســها �ف
: بغصــن شــجرة صغــري

لماذا يجعل الله أسباباً للموت يا »ضاوي«؟

فكرت لدقيقة لأحصل على إجابة واضحة لم أجد.

قالت:

ــذا  ــوت هك ــا نم ــو كن ــاده، ل ــن الله بعب ــا م ــا كان لطفً ربم
دون أســباب مــاذا كان ســيحدث؟

ــق  ــي ترم ــا وه ــت حديثه ــة. واصل ي إجاب
ــن ــر م ــم تنتظ ل

ي عــرض البحــر:
المراكــب �ف

ربنــا.  مــن  غضــب  حصــل  مــا  ــا.  مُحِقًّ كان   » »مــرسي
 » ــمان واختفــى »مــرسي اختفــى ثلاثــة مــن أبنــاء نزلــة السِّ
أشــوف  ليلــة  كل  كنــت  ي 

أ�ن والغريــب   .» ي
و«المرجــا�ن

ي الحلــم منــذ أن يصحــو، حــىت ينــام. 
« �ف ي

»المرجــا�ن
ــا نائمــة،  « وأن ي

ــاة »المرجــا�ن ! حي ن ــ�ي أصبحــت أعيــش حيات
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ي العاديــة وأنــا مســتيقظة. أحلام مُريبة يــا »ضاوي« 
وحيــا�ت

جع روحــي مــن هنــاك بالقــوة،  ي كنــت أســرت
لدرجــة أ�ن

جاعها. كنــت  ي اســرت
وأحيانًــا أنــام بالأيــام عندمــا أفشــل �ف

ــز  ي وأقف
ــىت ــباك غرف ــى ش ــة ع ي واقف

ــام أ�ن ي المن
ــوف �ف أش

ــة تنبــت لي جناحــات، أرفــرف وأطــري  ــا نازل ي الهــواء، وأن
�ف

ــق فــوق ســماء القاهــرة، حــىت أصــل للقمــر، أقعــد  وأحلِّ
ــة  ــن بقع ــارة ع ــوفها عب ــرة أش ــر للقاه ــه وأنظ ــى حفات ع

ــا. ــد ابتلاعه ــام يري ــط ظ ة وس ــري ــوء صغ ض

ــا  ــاء القاهــرة. وأن ي أحي
ــخ �ف ــط التاري ــة ويختل ج الأزمن ز تمــرت

ــم  ــون حياته ــاس يمارس ــر أرى الن ــوق القم ــن ف ق م ــدِّ أح
ــا! ــة تمامً ــا وأجســادهم عاري فيه

ي شــارع المعــز حيــث اكتــظ بالعُــراة 
أعجــب مــا رأيــت كان �ف

ن  حــىت »الحاكــم بأمــر الله« كان عاريـًـا وهــو يســري بــ�ي
حاشــيته، لكــن رجــاً واحــدًا فقــط يرتــدي ملابســه! شــيخ 
ــة بيضــاء تتــدلى  ي الســن يرتــدي جلبابًــا أخــضر وعِمَّ

كبــري �ف
لحيتــه، طويلــة اكتســاها الشــيب.

ــز  ــارع المع ــى أول ش ــف ع ــو يق ــا وه ــه مليًّ ــت في ق حدَّ
ينظــر للنــاس متفحصًــا. ومــا هــي إلا لحظــات حــىت رأيــت 
ــد تتبعــه أربعــة كلاب. أعــرف  ــن بعي ي م

ــأ�ت ــال رجــل ي خي
ي » 

ــا�ن ــه »المرج ــإذا ب ــه ف ــت في ــدًا حدق ــال جي ــذا الخي ه
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مــشى حــىت وقــف جــوار الشــيخ. تحدثــا قليــاً ثــم انصرفــا 
ــت أن  ، حاول ــاق صغــري ــكلاب إلى زق ــا ال ن تتبعهم ــ�ي مُسرع

ي اســتيقظت.
ــن ــا إلا أن ألحــق بهم

اً. تكرر هذا الحلم كث�ي

أحد الأيام قررت أن أنُهي هذا الكابوس.
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مــا زالــت ســيارة الأجــرة تحلِّــق بنــا عاليًــا، ومــا زالــت 
.. داخــ�ي تتصــارع  الهواجــس 

5
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ــة  ــون برفق ــل أن أك ــل يعُق ــدث؟! ه ــا يح ــل م ــل يعُق ه
ي ســماء الغردقــة! هــل يعُقــل 

الشــيطان وجرجــس نحُلِّــق �ف
أن يتحــول نصــف جســدي إلى زنجــي!

ذي  الشــيخ  صــوت  ي 
جــاء�ن عندمــا  فرائــ�ي  ارتعــدت 

 ، ي
الجلبــاب الأخــضر والعِمــة البيضــاء. فمــه ملاصــق لأذ�ن

ةٍ  ــادَّ ةٍ ح ــرب ــال بن ــمعه. ق ــا أس ــدوار وأن ــعرت ب ــس. ش يهم
: ن ــك�ي كالسِّ

ي عالــم الحقيقــة المجــرَّدة، ســتُفتح لــك عوالم 
أنــت الآن �ف

جديــدة، لكــن إيــاك أن تخــاف فالخــوف خطيئــة. لــو 
خــاف »يهــوذا« لمــا حقــق نــره، لكنــه خــان. لــم يخــن 
المســيح بــل خــان هــذه اليــد ومــد يــده أمامــي، فكتبــت 
عليــه الذلــة ومــات ش� ميتــة أمــا أنــت يــا »ضاوي« فلســتَ 
كـــ »يهــوذا » بينكمــا فــوارق عــدة. أنــت لــن تصُلــب لأنــك 
ــواد  لــن تخــون. أليــس كذلــك؟ يهــوذا لــم يتمكــن منــه السَّ

كمــا أنــت الآن أيهــا الحــواري!

ــة المنبســطة جــوار  ــاً، وأشــار للمدين تراجــع للخلــف قلي
عــى  اســتلقت  كامــرأة  تبــدو  الغردقــة  كانــت  البحــر، 

الشــاطئ، قــال:

ي هذا العري هل ترى خطيئة؟
ن �ف تمعَّ
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ي إجابة! واصل:
لم ينتظر من�

ــة وســتفهم  ي ــده البش� ــذي تفتق العــري هــو الوضــوح ال
ذلــك عمــا قريــب. الجســد يــا »ضــاوي« هــو الدليــل 

ــود. ــى الوج ــد ع الوحي

ة: ة حادَّ ثم صمتَ للحظةٍ، وأضاف بن�ب

ماذا لو تخلصت من هذا الدليل!

ارتد بظهره للخلف ووجه كلامه لجرجس:

عُد بنا حالً.

ــذه  ــوال ه ــس وط ــم جرج ــم يتكل ة ل ــرت ــذه الف ــوال ه ط
. كان الوقــت نهايــة  ي

ة كنــت أدعــو الله أن ينقــذ�ن الفــرت
ــري  ــة! أس ي الهضب

ــدًا �ف ــ�ي وحي ــدت نف ــا وج ــار عندم النه
ي رأسي 

احــم �ف ز ي وت�ت
ــا�ن ــه المب احــم عــى جانبي ز ي شــارع ت�ت

�ف
ــاء  ــة البيض ــضر والعِم ــاب الأخ ــيخ ذي الجلب ــات الش كلم
»العــري هــو الوضــوح«. »آخــر نهــار الجمعــة خُلــق آدم« 
ي خُلقــت مــن جديــد. أبُــر كمــا لــم 

وهــا أنــا أشــعر كأنــن
ــدى.  ــا ه ــري ب ــاس تس ــة الن ــل، أرى أخيل ــن قب ــر م أبُ
ظــال البنايــات تتمــدد عــى الشــارع. الشــمس على وشــك 
ق ليجثــم عــى الغردقــة.  المغــادرة، والليــل آت مــن الــرش
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ي أرى شــيئًا يؤكــد لي مــا حصــل. ثمــة 
ــن نظــرت للســماء علَّ

ــحب تلونــت بلــون الشــمس تســبح إلى الــا  قطــع مــن السُّ
ء! ي

ش�

صرخت:

السحب عارية!

ــرداء الأخــضر  ــا وجــه الشــيخ، صاحــب ال ــن بينه ــر م ظه
ــد: ــدوي كالرع ــال بصــوت ي ــة البيضــاء مبتســمًا. ق والعِم

ي الوضوح أيها الحواري!
ر أن العري يعن� بالضبط. وتذكَّ

ي بيــدي وجلســت عــى الأرض لا أريد أن أســمع 
أغلقــت أذ�ن

شــيئًا، لا أريــد أن أرى شــيئًا، لــن أمــوت مصلوبًــا لا أشــبه 
»يهــوذا«. متثاقــاً قمــت. لا بــد أن أعــود للدّهــار.

ــق واســتقليت  ــن الدّهــار. دقائ اً ع ــري ــة لا تبعــد كث الهضب
يــة. جلســت جــوار  الميكروبــاص المحشــو بالكائنــات البش�
ن مــن عمرهــا ترتــدي فســتاناً أســود،  ي الثلاثــ�ي

امــرأة �ف
وطرحــة ســوداء بــدا لي أنهــا ذاهبــة لعــزاء. خلفــي جلــس 
ي عالــم مــن 

، يســبح �ف ن رجــل صعيــدي تبــدو عينــاه قلقتــ�ي
ئ  ي الســن وجهــه مهــرت

التوهــان، عــن يمينــه رجــل طاعــن �ف
ــابة  ــاص ش ــر المكروب ي آخ

ــب. �ف ــف كل ــف كأن ــطه أن يتوس
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ــذة  ــن الناف ــر م ــا وتنظ ي أذنه
ــل �ف ــماعات الموباي ــع س تض

للخــارج.

ــص الــركاب عــن كثــب. أبحــث عــن الشــيخ ذي  أتفحَّ
ــشى أن  ــم، أخ ــاء بينه ــة البيض ــضر والعم ــاب الأخ الجلب

ــده! أج

ــل  ــاص المثق ــكان. الميكروب ــ�أ الم ــة تم ــة ميت ــة قط رائح
ن الســيارات بانســياب.  بالبــرش يشــق طريقــه مــن بــ�ي
يطلــب أحــد الــركاب مــن الســائق تشــغيل المســجّل بأغنية 
ق قلــوب  ــت. ينســاب صــوت »أم كلثــوم« ليخــرت للسِّ
الغربــاء الذيــن جمعهــم طريــق واحــد. تــزداد عينــا الرجــل 
ئ  الصعيــدي الجالــس خلفــي تمامًــا قلقًــا، والوجــه المهــرت
جــواره يســتعيد شــيئًا مــن نظارتــه. رائحــة القطــة الميتــة 
ي تزاحــم صــوت الســت وتتغلــب عليــه. من 

تتســلل لأعمــا�ق
أيــن جــاءت هــذه الرائحــة النتنــة! أشــعر أنهــا تنبثــق مــن 
ي ترتــدي الســواد. انعطــف 

جــواري تمامًــا حيــث المــرأة الــىت
ي شــارع فرعــي، ينســل مــن 

ن ليســري �ف الميكروبــاص لليمــ�ي
نافــذة الســائق هــواء محمــل بالرطوبــة، الليــل يطُــل 
ي بجــواري 

ــىت ــف البحــر. التفــتُّ للمــرأة ال بوجهــه مــن خل
ي بمجــرد أن 

ن رائحــة قطــه ميتــة إلا أنــن لأســألها هــل تشــم�ي
مِلــت بوجهــي ناحيتهــا أيقنــت أن الرائحــة النتنــة تنبعــث 
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مــن أعماقهــا!! وبحركــة لا إراديــة ابتعــدت بجســدي عنهــا.

، رائحــة  . مزيــج مــن الروائــح ينفــذ لداخــ�ي ي
أغمضــت عيــن

يــر. زن� أفعــى، رائحــة خ

ي السائق:
صرخت �ف

توقف.

ــارج  ــ�ي للخ ــت بنف ــاص قذف ــف الميكروب ــل أن يتوق وقب
ي 

نــارة بينمــا جســدي يميــل للأســفل �ف أمســكت بعمــود الإ
ــم  . لا أعل ي

ــو�ف ــن ج ــة م ــح النتن ــتفراغ الروائ ــة لاس محاول
ي هــذه اللحظــة ليدلــف إلى 

مــا الــذي قــدم بـــ »يهــوذا » �ف
ــد  ــي وق ــف أمام ــك، يق ي تل

ــىت ــن لحظ ي م
ــتلبُن� ي يس

ــا�ق أعم
ــت: ــت أمعــاؤه مــن جســده. قل تدل

هل كنت تشم تلك الروائح يا »يهوذا«؟

قال بينما هو منشغل بإعادة أمعائه لجسده:

العري هو الوضوح يا »ضاوي«.

اختفى!

ة.  ي عــن الدهــار مســافة قصــري
. تفصلــن ي

اســتعدت تــواز�ن
سِت بخطــى تائــه. 
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؟ الحقيقــة الوحيــدة  ي
مــاذا أريــد منهــم؟ مــاذا يريــدون مــن

هــي المــوت. المــوت هــو العــري. العــري هــو الوضــوح. 
ي ســأموت! »الجســد دليــل 

لــن أمــوت مصلوبـًـا، لكنــن
نســان بغــري هــذا  ــاك وجــود للإ الوجــود« هــل يكــون هن
الدليــل. مــاذا أريــد مــن الدهــار؟ متأرجــح! كل مــا أحتاجــه 
ــذه  ــى ه ــق ع ــف وأن أبص ــى الرصي ــدد ع ــو التم الآن ه

الدنيــا!

ــض  ــى مض ــة. سرت ع ــة الجارف ــك الرغب ــع لتل ــم أخض ل
 ، أســحب قدمــي، شــابكًا يــدي خلــف ظهــري مطأطئًــا رأسي
أحمــل جســد شــيخ عــاش منــذ الطوفــان العظيــم اكتــى 

نصفــه باللــون الأســود!

ي الحيــاة هــي ســاعات 
- يــا »ضــاوي«. إن أجمــل مــا �ف

ي لحظــة واحــدة ثــم 
الاحتضــار. فأنــت تجمــع كل الزمــن �ف

 . تلفظهــا. لا تخــف ابحــث عــن مــكان هــادئ لتحتــضر
اذهــب إلى جبــل الشــيخ مثلً. هنــاك الصحاري الشاســعة. 
الصحــراء وحدهــا تســرت روحــك. اذهــب حــىت لا تتعــرَّى 
ــق تمــام الثقــة  ــاس حــىت لا يدفــن جســدك. وث أمــام الن
ــب  . اذه ــري ــدوك الأول والأخ ــو ع ــن ه ــعور بالزم أن الش
وبــارزه واقــضِ عليــه لــن يهتــم لأمــرك أحــد. ثــق بذلــك. 
ي أحــدًا. تذكــر أنــك عندمــا 

ابصــق عليهــم كلهــم لا تســتثن�
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ــن أرض  ــث ع ــت تبح ــة كن ــا للغردق ــاء قادمً ــادرت ضب غ
ة، فقــد مللــت عــري الجبــال والصحــراء، رغــم  مســت�ت
ــار  ــل ش ــن جب ــوارى ع ــتطع أن تت ــم تس ــك ل كل محاولات
كلمــا نظــرت وجدتــه يحــاصرك ويشــري لــك بأصابعــه 
الثلاثــة نحــو الســماء! كانــت الباخــرة تشــق عبــاب البحــر 
وأنــت عــى ظهرهــا متســمرٌ عــى مقعــدك تحــاول أن 
تفُــرغ جوفــك مــن طيــف الذكريــات، مــن رائحــة الأرض، 
ــك، مــن  ي لطخــت جــدران قلب

ــىت ــك ال مــن ملامــح طفولت
الأصدقــاء، مــن اللحظــات. تركــت كل ذلــك خلــف ظهــرك. 
ي 

لــم تنتبــه لجبــال البيضــاء وهــي تتباعــد عنــك لتختفــي �ف
الأفــق. لــم تنتبــه للمــوت الــذي كان يحلِّــق فــوق قريتــك. 
حركــت بــرك بسرعــة عندمــا وقــع عــى قمــة جبــل شــار 
ي طالمــا حلمــت وأنــت طفــل أن تصعدها، 

تلــك القمــة الــىت
تريــد أن تمتطــي الشــمس وتصــل للســماء. كنــت تقضــم 
ء بنفايــات الزمــن،  تفاحــة وتحدثــك نفســك: داخــ�ي مــ�ي
ــا إلا  ــا أن ــة، م ــداث بائس ــتتة لأح ــور مش ء رأسي بص ــ�ي م

ــات الوقــت! ــب لنفاي مقل

أبعــدت التفاحــة عــن فمــك وأحكمــت قبضــة يــدك عليهــا 
ثــم أرجعــت رأســك للخلــف وأغمضــت عينيــك. مــاذا لــو 

تخلصــت مــن كل ذلــك يــا »ضــاوي«؟ ســتنال الخلــود؟
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ــك  ــم إن ــج. ث ي بحــر الزمــن الهائ
ــت �ف حياتــك حصــاة ألُقيَ

ي الباخــرة 
ات الصــوت �ف اعتدلــت عندمــا ســمعت مكــرب

ــم.  ــذا الاس ــوأد ه ــت أن ي ــا تمني ــمك. لطالم ــق باس تنط
تعتقــد أن الاســم دليــل عــى الوجــود. هربــت حــىت 
ات الصــوت  ، لكــن الآن كل مكــرب ي

تتخلــص مــن كل ش�
تصــدح باســمك. كــم كنــت أشــفق عليــك، بــل ضحكــت 
ــتلمت  ــا اس ــذا؟ عندم ــن كل ه ــتتخلص م ــف س ــا. كي أيضً
ث نفســك  جــواز ســفرك عــدت لمقعــدك وتســمرت تحــدِّ
ــوت  ــع ص ــتَ م ج ز ــك. ام�ت ــض عيني ــددًا دون أن تغم مج
محــركات الباخــرة توحــدتَ مــع الصــوت بــل غــدوت مجرد 
صــوت عابــر قبــل أن تظهــر لــك صــورة قاربــك الصغــري 
ويغلــب صــوت محركــه عــى كل الأصــوات داخلــك. كنــت 
ــق  ــك الغري ــال ذل ــم لح ــم أهت ــف ل ــك: كي ــول لنفس تق

ــواج؟! ــارع الأم ــذي كان يصُ ال

لقــد مــررت جــواره بقاربــك. كان يســتنجد بــك أن تمنحــه 
الحيــاة. توقفــتَ بالقــرب منــه لكنــك بــكل تمعــن أخــذت 
تراقبــه وهــو يغــرق! كنــتَ مســتمتعًا وبعــد أن انتهــى 
ي المــكان الــذي غــرق فيــه! هــل 

المشــهد رميــت بســنارتك �ف
ــا »ضــاوي«. ــا ي كنــت نادمً

ــدي  ــت ي ي ووضع
ــش ــن الم ــت ع ــد أن توقف ــت بع صرخ
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ي لأمنــع هــذا الصــوت هــذا الهاتــف الــذي لا 
عــى أذ�ن

أعلــم مــن أيــن جــاء. نظــرت حــولي لــم أجــد غــري غــراب 
ــا! ــري عاليً ــه ويط ب بجناحي ــضر ي
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ة. كنــت قــد اســتعدت  اســتيقظت بعــد الفجــر مبــاش�
روحــي بصعوبــة بالغــة. قــررت تنفيــذ مــا اســتقريت عليــه 

ــد. « للأب ي
ــوس »المرجــا�ن ــاء كاب ــذ البارحــة. إنه من

6
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ي 
الــىت  ، ي

والــد�ت وأوهمــت  الخــروج  ملابــس  ارتديــت 
ن إســطبلات  ي أريــد أن أخــرج لأتجــول بــ�ي

، أنــن ي
ضتــن اع�ت

ي حــال 
ــول �ف ي ســتجرُّها الخي

ــىت ــة ال ــز العرب ــول وأجهِّ الخي
ــري  ــذا التغ ــي له ــت أم ــب. فرح ــياح أجان ــدِم س ــا ق إذا م
ــذ  ــت، من ــزم البي ــا أل ــهر وأن ــة أش ــذ أربع ــئ، فمن المفاج
، وهــي تربــت  ي

«. طلبــت مــن ي
حادثــة مقتــل ابــن »المرجــا�ن

. ــ�ي ــه لنف ــي أن أنتب ــى كتف ع

ي الزقــاق. مــررت جوار 
نزلــت بخفــة عــى الــدرج ومشــيت �ف

ــت  ــادث، تخيل ــوم الح ــذ ي ــق من « المغل ي
ــا�ن دكان »المرج

ي الطريــق فارتعــد 
جثــه »فهــر« المنهوشــة مُلقــاة أمامــي �ف

جســدي.

ــة  ــعر بخف ي أش
ــن ــي، تجعل ــب وجه ــر تداع ــمات الفج نس

خيــوط  للمدرســة،  ي طريقهــا 
�ف كنــت طفلــة  لــو  كمــا 

ــددت هــذه  ــدًا لقدومهــا. تب ن الســماء تمهي ــوِّ الشــمس تل
الحالــة عندمــا رأيــت الغِربــان تقــف فــوق البيــوت بشــكل 

ــز الأرض. ــا يه ة، نعيقه ــري ــداد كب ــف، بأع مخي

. توجهــت  أسرعــت الخطــى حــىت وصلــت للشــارع الرئيــ�ي
ــ�أ  ــيارات تم ــوادم الس ــة ع ــات. رائح ــف الميكروباص لموق
ن تتداخــل تبحــث عــن الــركاب.  المــكان وأصــوات الســائق�ي

ــا غليظًــا: تتبعــتُ صوتً
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تحرير.. تحرير.. تحرير.

يتــدلى  بديــن  رجــل  الصــوت.  مصــدر  أمــام  وقفــت 
ن  ــ�ي ي بعين

ــىت ــر ناحي ــف، نظ ــارب كثي ــفته ش ــوق ش ــن ف م
: ن مُحمرتــ�ي

تحرير؟

هززت رأسي بالتأكيد.

مــا إن جلســت عــى المقعــد حــىت ســمعت صــوت صفقــة 
ــا  ــاه صــوت المحــرك. لحظــات وكن ــاص، ت ــاب المكروب ب
داخــل الســيارة عــى الطريــق مبتعديــن. الأهرامــات تطُــل 
ــة لا تلبــث أن  ــات الحديث عــى اســتحياء مــن خلــف البناي
ــا لموقــف  ــل حــىت وصلن ــم يمــضِ وقــت طوي ــوارى. ل تت

التحريــر.

ترجلــت مسرعــةً. حــىت وصلــت بدايــة شــارع طلعــت 
ــه مــن كل  ــد تطــل علي ــن بعي ــدان م ــر لي المي حــرب. ظه
الجهــات عمائــر ذات طابــع معمــاري بديــع. تجــاوزت 
ي شــارع ضيــق يقــف الباعــة عــى جانبيــه. 

الميــدان، سرت �ف
ــم تتوهــج الشــمس  ــه، ل ي أول

ــزال �ف ــا ي ــت. النهــار م وصل
بعــد. وشــارع »المعــز« قطعــة مــن زمــن عظيــم مــضى إلى 

حــال ســبيله.
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ــه  ــف أمام ــر الله« تق ــم بأم ــجد »الحاك ــوار مس ــررت ج م
للدخــول.  يســتعدون  الأجانــب  الســياح  مجموعــات 
ي الحلــم. حيــث يختفــي 

وصلــت الزقــاق الــذي أراه دومًــا �ف
 ، ي . خفــق قل�ب « والشــيخ صاحــب الــرداء الأخــضر ي

»المرجــا�ن
ــاوف  ي المخ

ــن ــا اجتاحت ــادرة عندم ــررت المغ ــد ق ــت ق كن
عــى شــكل أســئلة.

ن خلف حلم؟« »هل جننتِ يا وردة؟ تبحث�ي

ــر  ــك منظ ــر في ــد ليؤث ــذا الح ــة إلى ه ــت ضعيف ــل أن »ه
جثــة منهوشــة رأيتهــا لمــدة لا تزيــد عــن دقيقــة واحــدة؟«

! فهــو  ن أن المــوت يتغــذى عــى أرواح البــرش »ألا تعلمــ�ي
لا يجــوع أبــدًا«.

الأســئلة تــدور بــرأسي وأنــا أمــام مدخــل الزُّقــاق. وبخطــى 
. الزقــاق متعــرج وضيــق بعــض  ي

مرتجفــة قــررت أن أمــض
ــدا  ــع. ب ــية أن تق ــبية خش ــدة خش ــنودة بأعم ي مس

ــا�ن المب
ــكال  ــن أش ــكل م ــن أي ش ، وم ــرش ــن الب ــا م ــاق خاليً الزق
ــزال  ــعرت بانع ــق، ش ي نف

ــري �ف ي أس
ــن ــعرت أن ــاة. ش الحي

عــن العالــم. نظــرت خلفــي فرأيــت الزقــاق يمتــد إلى مــا 
ــة.  ــط المتهالك ــري إلى أحــد الحوائ ــة. أســندت ظه لا نهاي
صــدري يعلــو ويهبــط بأنفــاس متلاحقــة وأنــا أســمع صوت 
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ارتطــام إنــاء يقــع عــى الأرض يبــدد هــذا الصمــت، 
ــت  ــي. ألصق ــن خلف ــىن الكائ ــن داخــل المب الصــوت أ�ت م
ي أريــد أن أصبــح جــزءًا منــه. 

ظهــري بالجــدار بقــوة، وكأنــن
ي الخــوف مجــددًا. قلــت 

ي بشــدة واجتاحــن خفــق قلــىب
ــواي: ــتجمع ق ــة لأن أس ي محاول

ــ�ي �ف لنف

ي أتجمــد مــن 
»مجــرد إنــاء ســقط! مــا الــذي يجعلــن

الخــوف؟«

: ي
ي صوت غريب خارج من أعما�ق

أجابن�

ي طريقها للتحقق.
ن أن مخاوفك �ف لأنك تعلم�ي

عت عــى الدخــول. المبــىن  دفعــت البــاب بحــذر، وتشــجَّ
ي زواياهــا 

ة أرضيتهــا مــن الرخــام و�ف عبــارة عــن غرفــة كبــري
ا. الأربعــة أعمــدة مــن الرخــام، ســقفها مرتفــع جــدًّ

ــم  . ل ــور المنبعــث يكفــي لأرى بوضــوح كل مــا حــولي الن
يكــن هنــاك أي منفــذ يمكــن أن يــؤدي لغرفــة أخــرى. 
ــتخدم  ــت تس ــا كان ــدة ربم ــة واح ــن غرف ــون م ــىن مك المب
نــاء محطــم! أتجــول  ســجنًا أو مخزنًــا. ليــس هنــاك أثــر لإ
ي جمــال النقــوش عــى الجــدران، 

ي المــكان، مُســتغرقةً �ف
�ف

«. وضعــت يــدي عــى فمــي  ي
ي صــوت »المرجــا�ن

طــرق أذ�ن
ــذي  ي أي صــوت. تتبَّعــت الصــوت ال

ــن حــىت لا يصــدر م
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بــدا أنــه ينبعــث مــن تحــت الأرض. لاحظــت رخامــة لــم 
تثبّــت بشــكل صحيــح. حركتهــا، كان ثمــة درج حجــري 
ي أنــزل الــدرج، 

ي وجدتــن
يهبــط إلى أســفل. دون تفكــري مــن

هــا بعض  ة تنُ�ي عنــد منتصــف الــدرج تــراءت لي ســاحة كبــري
 ، المصابيــح. كان الصــوت ينبعــث مــن الجهــة اليُمــىن
ــت  ــد. رأي ي التصاعُ

ــذة �ف ي آخ ــىب ــات قل ــا ونبض ــرت إليه نظ
« يجلــس عــى الأرض وحولــه كلبــان جلســا عــى  ي

»المرجــا�ن
ــب  ــيخ صاح ــس الش ــه جل ــة، وبمواجهت ــا الخلفي قوائمهم
 » ي

ــا�ن ــان. »المرج ــواره كلب ــض ج ــد رب ــضر وق ــرداء الأخ ال
يقهقــه بصــوت عــالٍ بينمــا انتظــره الشــيخ حــىت ينتهــي، 

ــظ: وتحــدث بصــوت غلي

عليك أن تقدم قرباناً آخر ح�ت تنال الرض� التام.

ي الشيخ وقال مرتبكًا:
ي �ف

ق المرجا�ن حدَّ

أخ�ش أن ينكشف أمري.

ي بجــوار 
ي هــذه الأثنــاء انتبهــت إلى أن أحــد الــكلاب الــىت

�ف
َّ، كــدت أن أقــع عــى الأرض. عــدت  ي

ق �ف « يحــدِّ ي
»المرجــا�ن

ــرة  ــن حنج ــرج م ــش يخ ــا أج ــمعت صوتً ــد س ــف وق للخل
الكلــب يقــول:

. ي
وردة هنا. ألم أقل لكم أنها ستأ�ت
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ــت  ــي. خرج ــةً خلف ــمع جلب ــة. أس ــدرج بسرع ــدت ال صع
ي الزقــاق. لــم أســتطع أن 

مــن فتحــة الرخامــة وركضــت �ف
ألتفــت إلا عندمــا وصلــت لنهايــة الزقــاق. رأيــت صاحــب 
الــرداء الأخــضر يقــف بجــوار بــاب المبــىن يحيــط بــه كلبــاه. 
ــارع  ــادرت ش ــىت غ ــض ح ــت الرك ــي. واصل ــر باتجاه ينظ
ي خرجــت 

المعــز. اســتقليت مكروباصًــا غــري مصدقــةٍ أنــن
مــن هنــاك.

ــرون  ــاس يتجمه ــت الن ــمان رأي ــة الس ل زن� ــت ل ــا وصل عندم
ــت  «. نظــرت مــن وراء الجمــوع رأي ي

حــول دكان »المرجــا�ن
الــدكان وقــد  أمــام  كــرسي  يجلــس عــى   » ي

»المرجــا�ن
ــالمًا. كان  ــه س ــى رجوع ــه ع ــه يهنئون ــاس حول ــع الن اجتم
ي 

ينقــل عينيــه بينهــم مبتســمًا. عندمــا التقــت عينــاه بعيــن
شــعرت بالخــوف رغــم أنــه ظــل محافظًــا عــى ابتســامته. 
ء ســوى أن لحيتــه طالــت قليــاً، أمــا  ي

لــم يتغــري فيــه ش�
ن  ــم�ي ــه الس ــس الوج ــي نف ــا ه ــت كم ــه فظل ــح وجه ملام

ــل. ــف الطوي ن والأن ــعتي�ي ن الواس ــ�ي والعين

ي المنــام، 
أخــذ يحــدث النــاس أن ســيدي »الســمان« زاره �ف

لــة. زن� وطلــب منــه العــودة إلى ال

ي مــىت عــاد 
هرعــت مسرعــة إلى البيــت. ســألت والــد�ت

ي أنــه عــاد قبــل ســاعة مــن الآن.
تــن «؟ أخ�ب ي

»المرجــا�ن
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: قلت وأنا أرتمي على الكرسي

مستحيل! غ�ي ممكن.

ي مستغربةً:
نظرت لي والد�ت

؟ ي
ء يا ابن�ت ي

هل بك ش�

ــل ســاعة مــن  ــه قب ي رأيت
ــن ــا أن ــت له ــو قل ــا، فل ــم أجُبه ل

. ي
ــن ــن تصدق ــز« ل ــارع »المع ي ش

الآن �ف

ــب. أدرك أن  ــة الرع ي قم
ــت �ف ــاوي« كن ــا »ض ــك ي لا أخفي

ــرف  ي لا أع
ــن ــولي لك ــن ح ــدث م ــي يح ــري طبيع ــيئًا غ ش

ــدث! ــذا الح ــن ه ــي م موقع

ي نزلــة الســمان، 
« يــزداد إجــالً �ف ي

مــرت الأيــام و«المرجــا�ن
المبتســمة  ي شــتات، نظرتــه 

أعيــش �ف أنــا فكنــت  أمــا 
. ي

ــا�ت ّ حي ــ�ي ــص ع ي تنغ
ــن تلُاحق

« لــم أر فيهــا  ي
مــر أربعــة أيــام منــذ عــودة »المرجــا�ن

ــم  ي الســابقة، ول
ــىت ــب. عــدت لحال ــج. غري ــم المزع الحل

فــة  ي الش�
ي الليلــة الخامســة وقفــت �ف

. �ف ي
أعــد أغــادر غرفــىت

 ّ أنظــر للقمــر الــذي بــدا مكتمــاً. أفكــر فيمــا يجــب عــ�ي
، بينمــا أنــا كذلــك  فعلــه. دعــوت الله أن يكتــب لي الخــري
ن يديــه شــيئًا  ي » يســري مسرعًــا يحمــل بــ�ي

لمحــت »المرجــا�ن
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ن وآخــر ليتأكــد أن لا أحــد يراقبــه. ن حــ�ي مــا. يلتفــت بــ�ي

قــررت أن أتبعــه. خرجــت عــى الفــور. سرت خلفــه بحــذر 
ســطبلات متوجهًــا للهضبــة  شــديد، ســلك الطريــق وراء الإ
ي للهضبــة. 

�ق ي الطــرف الــرش
مبتعــدًا عــن البيــوت. توقــف �ف

فــت خلــف شــجرة أرقبــه مــن هنــاك. أراه وهــو قائــم  فتوقَّ
ق، حيــث يظهــر خيــال رجــل قــادم من  ينظــر باتجــاه الــرش
ــرداء  ــا إن وصــل صاحــب ال ــد تتبعــه أربعــة كلاب. م بعي
ش الأرض، توجــه  الأخــضر والعمــة البيضــاء حــىت افــرت
ء الــذي كان  ي

ن يديــه ذلــك الــش ي إليــه ووضــع بــ�ي
المرجــا�ن

يحملــه. قفــص مصنــوع مــن الخشــب أخــرج الشــيخ منــه 
ي حجــره، قبــل أن يضعــه عــى الأرض 

ديــكًا أســود وضعــه �ف
ع رقبتــه عــن جســده. تفجــر الــدم مــن الديــك.  زن ويــ
أمســكه مقلوبـًـا واخــذ يــرش الــدم. تلطخــت الأرض بدمــاء 
الديــك، الــذي رمــاه جانبًــا، مــا إن نفــد الــدم منــه، وقــف 
ــا ناظــرًا للقمــر يتمتــم تحــرك ثــم اســتدار فوقــف  منتصبً
ــطء  ــراء. بب ــدم الحم ــة ال ــا بقع ي بينهم

ــا�ن ــا للمرج مواجهً
ــى  ــر للأع ــه ينظ ــى ركبتي « ع ي

ــا�ن ــى »المرج ــوع أقع وخش
ــجد  ــه وس ــى رأس ــه. أرخ ــام وجه ــه أم ي يدي

ــىت ــا راح ضامًّ
« والآخران  ي

ن »المرجــا�ن عــى الدمــاء. ربــض كلبــان عــن يمــ�ي
ــه وهــو  ــرداء الأخــضر ذراعي ــرد صاحــب ال ــن يســاره. ف ع
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ــالأرض  ــعرت ب ي ش
ــه أ�ن ــة لدرج ــه بسرع ــول نفس ــدور ح ي

تــدور، كــدت أقــع. تراجعــت للــوراء. ثــم اســتدرت راكضةً 
اءى لي بيــوت نزلــة الســمان  لأعــود مــن نفــس الطريــق. تــرت
ــف.  ــان كثي ــا دخ ــن بينه ــد م ــراء يتصاع ــباح حم ــا أش كأنه
ي منتصــف الطريــق حائــرة، متأرجحــة، وســقطت 

وقفــت �ف
ي 

ــت القمــر يهــوي مــن الســماء �ف عــى الأرض بعــد أن رأي
ــتطع أن  ــم أس ــل ل ي بتثاق

ــن ــت عي ــا فتح ــام. عندم الظ
ــال رجــل يجلــس  ــة خي ي رؤي

ــدًا. مــع ذلــك أمكنــن أرى جي
ي واســتجمعت قــواي فنظــرت 

جــواري، أغمضــت عيــن
ــت  ــي. ذعــرت، حاول ي أمام

ــرة أخــرى كان وجــه المرجــا�ن م
النهــوض لأواصــل الهــرب لــم أســتطع. وعندمــا حدقــت 
ي يجلــس عــى 

ي والمرجــا�ن
ي غرفــىت

ي �ف
جيــدًا وجــدت أنــن

ن  ــري! قبــل أن أصرخ دخــل والــدي يحمــل بــ�ي حافــة سري
« بالحديــث: ي

ــادره »المرجــا�ن ــه حســاء. ب ــا في ــه طبقً يدي

لقد أفاقت ابنتنا.

. ي
- لولاك ما استطعنا فعل ش�

- لولا الله يا حاج. أنا قمت بالواجب.

ي عــى حافــة السريــر الأخــرى، مســح بيــده عــى  جلــس أ�ب
ي بنظــرة حانيــة وقــال:

، رمقــن ي
جبيــن
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، اشكري الرجل الطيب. ي
الحمد لله على سلامتك يا بن�ت

«وقورًا: ي
جاء صوت »المرجا�ن

ي أنهــا قامــت بالســامة يــا حــاج الشــكر لله وحده، 
أهــم ش�

خــ�ي بالــك منهــا تحتــاج لرعاية.

: ثم وجه حديثه لي

لن أتركك يا »وردة« لوحدك، لا تقلقي.

! أريــد  ي
ي ابتلعــت لســا�ن

لــم أســتطع الحديــث وكأنــن
« ســافل.  ي

ي »المرجــا�ن
أن أصرخ أن أقــول بأعــى صــو�ت

ي لــم أســتطع.
« ابــن حــرام، لكنــن ي

»المرجــا�ن

: ي
ي الغرفة قال موجهًا حديثه للمرجا�ن قبل أن يغادر أ�ب

أسيبك تشوف شغلك.

ي وحــدي برفقــة هــذا 
كــن حاولــت أن أقــول لــه: لا ت�ت

ب  ــرت ي الذهــول. اق
ــن ــم أســتطع، ألجم ي ل

ــن المجــرم. لك
ــت: ــاد خاف ــوت ح ــال بص ي وق

ــن « م ي
ــا�ن »المرج

َّ يــا »وردة«! مــا بقــي إلا أن ينكشــف أمــري  تتجســ�ي عــ�ي
ــة،  ــدي البارح ي ي

ــتِ �ف ــد وقع ــك! لق ة مثل ــرش ــد ح ــى ي ع
ي 

لكنــن جســدك  عــن  رأســك  فصــل  أســتطيع  كنــت 
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ي 
ــن ــن لأن ــاة، ولك ن الحي ــتحق�ي ــك تس ــس لأن ــت، لي تراجع

ــر. ــرًا آخ ــك أم ــر ل أدب

وضع يده على خدي وواصل حديثه مستطردًا:

ــك،  ــص من ــام وأتخل ــوة. أي ــا حل ــدرك ي ت ق ــرت ــت اخ أن
وتذكــري أن الديــك يحتــاج لدجاجــة حلــوة مثلــك.

، رفــع صوتــه  ي ارتــد للخلــف عندمــا ســمع نحنحــة أ�ب
ي عنــد البــاب ورفــع يديــه  ببعــض التعاويــذ. وقــف أ�ب

ي »مبتســمًا:
يدعــو بصمــت، التفــت إليــه »المرجــا�ن

أنت هنا يا حاج! تفضل.

- طمئنا على »وردة » يا أبو »فهر«.

. . كل خ�ي - خ�ي

ــوت  ــه بص ــدث إلي ــدي، تح ــوار وال ــف ج ــض ليق ــم نه ث
ن وآخــر ينظــر تجاهــي بينمــا يقــول  ن حــ�ي ي بــ�ي خفيــض، وأ�ب

مشــفقًا:

أجارنا الله.

ــة  ــا كفراش ــدة، وأن ــر لي مكي ــث دب ــذا الخبي ــت أن ه أدرك
ــة  ــى الحرك ــادرة ع ــري ق ــوت، غ ــباك العنكب ي ش

ــت �ف علِقَ
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«. أطلــت أمــي مــن  ي
. انــرف »المرجــا�ن ولا عــى التفكــري

ــول: ــي تق ي وه
ــن لت ، قبَّ ي

ــن ــت م ب ، اق�ت ي ــف أ�ب خل

. ي
عافاك الله يا بن�ت

ي بمــا حصــل البارحــة، قــررت أن أكشــف  قــررت مكاشــفة أ�ب
«. حكيــت لــه عــن تفاصيــل مــا حــدث  ي

حقيقــة »المرجــا�ن
ــك  ي أمس ــن أ�ب ــة«، لك ــىت »الهضب ــز« ح ــارع »المع ــن ش م

بيــدي مشــفقًا، غمغــم:

لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقت يا شيخ.

، وقبل أن ينهض مغادرًا قال: ي
لن� َّ وقبَّ ثم انحن� علي

، عيــب تقولي  ن « دا ولي مــن أوليــاء الله الصالحــ�ي ي
»المرجــا�ن

ــاحر. عليه س

وقف جوار الباب فلحقت به أمي:

« لم تحاول الانتحار؟ ي
ما قا لك »المرجا�ن

ــي  ــال شــافها وهــي ترم ــب«. هــو ق ــا »زين ي ي
ــش ــا قال - م

ــل. ــا عم ــول له ــول معم ــباك. يق ــن الش ــها م نفس

. ي
ي عليك يا بن�ت

- عين�

- صوتك يا »زينب«.
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قالت:

« سره باتع. ي
»المرجا�ن
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ــى  ــد اختف ــار« وق ــو »الده ي نح ــري ــل س ــت أواص ــا زل م
ي ظلمــة الســماء. نفحــات 

الصــوت كمــا اختفــى الغــراب �ف
ي تاركــةً رائحــة 

ــل بالرطوبــة تجتــاح رئــىت الهــواء المحمَّ
. ي

ــا�ق ــر بأعم ــداف البح أص

7
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ي الغردقــة كنــت 
ي هــذه الأثنــاء أول يــوم لي �ف

تذكــرت �ف
ي المينــاء البحــري تائهــا، أســري 

ــا مــن ضبــاء، أقــف �ف قادمً
القــدوم  إجــراءات  أنهيــت  حــىت  النــاس  جمــوع  مــع 
ة عــى  وخرجــت إلى الشــارع. كانــت الغردقــة تلــف الظهــري
ي أقــف تحــت 

خصرهــا، حــرارة الشــمس الشــديدة جعلتــن
. هــذه أول مــرة أغــادر  ي

ظــل بوابــة المينــاء مســتلبًا مــن ذا�ت
ــار  ــل ش ــا لا أرى جب ن عامً ــ�ي ــذ ثلاث ــرة من ــدي، ولأول م بل
ي الأفــق ذلــك الجبــل العظيــم الــذي مــا كــفَّ يومًــا 

يلــوح �ف
ــوم. ــة. لا أراه الي ــه الثلاث ــماء بأصابع ــارة للس ش ــن الإ ع

ي 
كان لا بــد مــن القــدوم للغردقــة كي أنُهــي كابوسًــا لازمــن

. قالــت لي العرافــة »هدّابــة«: ي
طــول حيــا�ت

اذهــب للبلــدة خلــف البحــر، وكــن حــذرًا فطريــق الحيــاة 
هــو ذاتــه طريــق المــوت!

. صوت سيارة عابرة طرد هذه الخواطر من رأسي

ي 
القمــر اســتوى �ف الخُطــى.  لاح لي »الدهــار« أسرعــتُ 

ســماء الغردقــة. مــررت جــوار قطــة منشــغلة بلعــق أحــد 
بــدأت  انتباههــا.  ي 

�ن تعــري أن  دون  تجاوزتهــا  قوائمهــا، 
. المــكان يعــج بروائــح  رائحــة العفــن تتصاعــد مــن حــولي
جــة ببعضهــا. أصــوات تتعــالى وتتداخــل حــىت  ز ة مم�ت كثــري
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ــر  ــد تظه ــن بعي ــرج. م ــرج والم ــن اله ــة م ــت واح أصبح
تلــك  فــوق  ئــب  ، ورقــاب تش� بفــوض� تســري  أجســاد 
ــكان  ــص الم ــون تتفح ــت، وعي ــرى انكمش ــاد، وأخ الأجس
ــح. وصلــت  ن الروائ ــ�ي ز ب ــري ــوف انشــغلت بالتمي ــدًا، وأن جي
بينهــا  أتحــرك  بالكائنــات،  المحشــوة  المســاحة  تلــك 
ــاد  ــة الأجس ــن غاب ــدي م ــحب جس ــاولً س ــة، مح بصعوب
ي حديــث الشــيخ صاحــب الجلبــاب 

تلــك، فكــرت للحظــة �ف
ــاء: ــة البيض ــضر والعم الأخ

الجســد هــو الدليــل الوحيــد عــى وجــودك مــاذا لــو 
فقــدت هــذا الدليــل!

كــم أتمــىن لــو أفقــد هــذا الدليــل الآن. خاصــة وأنا أشــعر 
ــك  ق ذل ي أخــرت

ــن ــم أن ــد أحده ي لجس
ــىت ــد ملامس ــه عن أن

الجســد، أتجــوّل داخلــه، ألُِــمُّ بــكل مكنوناتــه. بــل أشــعر 
ي صاحــب ذلــك الجســد الملاصــق لجســدي! يحــدث 

أنــن
ي نفــ�ي كألــم 

ي لمــح البــر، إلا أنــه يخلِّــف ألمًــا �ف
ذلــك �ف

ــادئ إلى  ــم ه ــن عال ــارج م ــل الخ ــبة للطف ــولادة بالنس ال
عالــم رطــب عفــن. المــكان رطــب عفــن أيضًــا وأنــا أحــاول 
ــاولً أن  ــاد، مح ــك الأجس ن تل ــ�ي ــن ب ــدي م ــق بجس أن أنزل
تســتقر روحــي مــن هياجهــا. وصلــت لســاحة تعُــرض فيهــا 
ــس بســطت عــى الأرض.  . ملاب ي

ــع بشــكل عشــوا�ئ البضائ
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ألعــاب أطفــال. تماثيــل لملــوك مــر القدامــى. وعربــات 
تبيــع شــطائر الكبــدة والفــول والفلافــل.

ي نهايــة الســاحة لمحــت زقاقًــا عــى جانبــه محــل عصائر، 
�ف

ي الأفــق القريــب تطُــل مئذنــة طويلــة 
ومــن خلفــه و�ف

. ن ــة الشــبان المســلم�ي ق الســماء، بجوارهــا جمعي تخــرت

ــة جرجــس.  ــاح برفق ــا هــذا الصب ــررت أمامه ــد م ــت ق كن
جلســت عــى أحــد الكــراسي أمــام محــل عصــري القصــب، 
، أرقــب تلــك الأجســاد.  أتأمــل هــذا الصخــب مــن حــولي
ي التأمــل شــعرت بيــد تلامــس كتفــي، 

بينمــا أنــا مســتغرق �ف
ي لــم أشــم رائح 

شــخص يقــف خلفــي تمامًــا، الغريــب أنــن
تنبعــث منــه. ولــم تحــاول روحــي التســلل لجســده، لــولا 
حركــة يــده عــى كتفــي لظننــت أنــه جمــاد! بــدا لي جســده 
ي 

ي �ف
ــىت ــت رغب ــاة! أوقف ــن الحي ــف ع ــا متوق ــدًا، ربم متجم

ي معظــم 
�ف فالنظــر يخدعنــا  إليــه،  والنظــر  الالتفــات 

الأحيــان. قــررت ألا أتعامــل مــع هــذا الشــخص، لــن 
، فقــط حاولــت رفــع يــده عــن كتفــي  أجعلــه يشــغل بــالي

: ي
ــىت ــا وهــو يســتجيب لمحاول ــه هامسً ي صوت

فجــاء�ن

ي مســاء يشــبه هــذا، جلــس 
ي زمــن بعيــد يــا »ضــاوي« و�ف

�ف
رجــل عــى طــرف أحــد أســواق الجليــل ينظــر للنــاس مــن 
ن  ن العطــف يتأملهــم كيــف يتأرجحــون بــ�ي حولــه بعــ�ي
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الضــال والهــدى.

ــة  ، كتل ي
ا وجلــس، أرى جســده بطــرف عيــن ســحب كرســيًّ

ة صوتــه الهادئــة وهــو يقــول: مــن السّــواد! لــم تتغــري نــرب

عندمــا علمــت فتــاة مــن الناصريــة بالظــام الــذي ســيحل 
ــول  ــن الحق ــات م ــع الفراش ــت بجم ــل« قام ــى »الجلي ع
ي جــراب ثبتتــه حــول خصرهــا. جمعــت عــددًا 

ووضعتهــا �ف
ا. بعــد ثلاثــة أيــام كانــت تقف فــوق قمــة الجبل  اً جــدًّ كبــري
ــا لتنــري  ــق عاليً ي كانــت تحلّ

ّ الفراشــات الــىت ، تطُــري ي
�ق الــرش

ــة  ــو المدين ــون نح ــاس يتدافع ــل«. كان الن ــماء »الجلي س
وقــد أصابهــم الهلــع، يحملــون مشــاعل هزمهــا الظــام. 
انشــقّت الأرض مــن تحــت أقدامهــم لتخــرج منهــا جثــث 
تســري عــى غــري هــدى. لأول مــرة يســري المــوت والحيــاة 

ي تلــك الأثنــاء غــادر ذلــك الرجــل.
ي طريــق واحــد. �ف

�ف

صمت للحظة ثم همس:

ي الوقت المناسب يا »ضاوي«.
عليك أن تغادر �ف

دون أي بــادرة نهــض ذو الكتلــة الســوداء وغــادر! ســمعت 
خطواتــه تبتعــد.

ي الزقــاق باتجــاه المســجد، مــا 
وقفــت عــى الفــور، سرت �ف
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ــرأة  ــوت ام ــمعت ص ــىت س ــوات ح ــع خط ــيت بض إن مش
ب، أمســكت يــدي وهــي تقــول: تنــادي خلفــي، تقــرت

حاجة لله.

ي جســدها المتهــدّل لــولا 
كانــت روحــي تســتعد للتجــول �ف

ن يديهــا، وسرت مبتعــدًا. خرجــت  ي ســحبت يــدي مــن بــ�ي
أ�ن

نــارة عــى  ي وأعمــدة الإ
إلى شــارع رئيــ�ي تمتــد المبــا�ن

ــا بالســيارات والمشــاة. ــه، مزدحمً جانبي

بجــوار إحــدى الأشــجار المغروســة عــى الرصيــف ربــض 
ــل إلى  ــوداء تص ــة س ــه بقع ن عيني ــ�ي ــد ب ــض تمت ــب أبي كل
ي تفوح 

ي إليــه الرائحــة الزكيــة الــىت
بــتُ منــه تشــد�ن أنفــه. اق�ت

 . ي
ــا�ق ــت إلى أعم ــاذة تغلغل ــاة نف ــة فت ــه، رائح ــن أعماق م

 . ي
ــن ــا وأغمضــت عي ــا عميقً ــاح، أخــذت نفسً شــعرت بارتي

ء بالزهــور، تجــاه فتــاة فاتنــة  ي بســتان مــ�ي
ي أركــض �ف

رأيتــن
ــعّان  ــن يش ــاقيها اللذي ــر س ــا فيُظه ــح بردائه ــث الري تعب
ــتُ جســدها  ــا، احتضن ــاردةً ذراعيه ــجٍ، ف ــورًا. تنظــر بغن ن
ّ بقــوة، تلاشــت  الغــض، يشــتد هياجــي. وبينمــا أجذبهــا إلي

. ة تطــري حــولي إلى فراشــات كثــري

بــت  ر مــن عينيــه. اق�ت الكلــب ينبــح بشــدة، يتطايــر الــرش
منــه أكــرث حــىت جلســت جــواره، أمســح بيــدي عــى 
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جســده، طــارت الفراشــات المختبئــة تحــت فــروه محلقــةً 
ي الســماء! مــرَّرت أنفــي عــى جســد الكلــب كي يمتــئ� 

�ف
ــاة. ــق الفت ــ�ي بعب داخ

، توقفــت أمــام  ي
ي، الكلــب يتبعــن نهضــت لأواصــل ســري

ي وجهــي المنعكــس عــى 
محــل واجهتــه زجاجيــة، نظــرت �ف

ــدًا، حاولــت  ! تأملتــه جي ن الواجهــة، وجــه مقســوم بلونــ�ي
 ّ إقنــاع نفــ�ي أن هــذا وهــم، لا ســيما أن كل مــن ينظــر إلي
لا تصــدر عنــه أي ردة فعــل غــري طبيعية. نظــرت لانعكاس 
الشــارع عــى الزجــاج، والكلــب الــذي كان يديــر رأســه 
ي مشــاهدة جســده المنعكــس 

للخلــف كأنــه لا يرغــب �ف
ي وجــود هــذا 

ــن عــى زجــاج الواجهــة. قلــت لنفــ�ي يكفي
ــاة، وتســتقر  الكلــب لــ�ي يشــبع داخــ�ي برائحــة تلــك الفت

روحــي.

ي مســاء 
ي الكلــب نجــوبُ شــوارع الغردقــة �ف

مضيــت يتبعــن
ــراغ،  ي شــعرت بالف

ــن ــم. رغــم ازدحــام الشــارع إلا أن قات
ــوح أمامــي  ــة يل ي صحــراء قاحل

ــه أســري �ف ي تائ
ــن شــعرت أن

ــجد.  ــت إلى المس ــر. وصل ن وآخ ــ�ي ن ح ــ�ي ــوت ب ــبح الم ش
ارتقيــت أولى الدرجــات الصاعــدة إليــه حــىت صــدح صــوت 
ــاب  ي الركــن المواجــه للب

ــا. دخلــت، جلســت �ف الأذان عاليً
اً، ســجاد أحمــر مطــرز بخيــوط  . كان الفــرش وثــري الرئيــ�ي
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باللــون الأبيــض  أمــا الجــدران فقــد طُليــت  ذهبيــة، 
ي تحمــل الســقف طُليــت بلــون 

والأعمــدة الأســطوانية الــىت
، المنــرب من الخشــب زُيِّــن ببعــض الآيــات القرآنية.  أخــضر

ــة وســكينة تتغلغــل لروحــي. شــعرت بطمأنين

ــون. وقفــوا  ــل حــىت توافــد المصلّ لــم يمــض وقــت طوي
ي نهايــة الصــف، 

مــام، وقفــت �ف ي صــف طويــل خلــف الإ
�ف

ــة  ــواري، الرائح ــذي يقــف ج ــان الشــيخ ال كتفــيّ يلامس
 ، ي لا تــزال داخــ�ي

المنبعثــة منــه تغلــب رائحــة الفتــاة الــىت
رائحــة الشــيخ تشــبه رائحــة نبــات »الرفــل«. شــعرت 

ــذّة. براحــة ول

ــة،  ــعادة وخف ــعر بس ــاة، أش ــاء الص ــد انقض ــت بع خرج
ي مولــود مــن جديــد، غســلت روحي مــن كل الشــوائب 

كأنــن
ــة  ــه لجمعي ــوي التوجّ ــدًا أن ــا. سرت مبتع ــت به ي علق

ــىت ال
ي 

. مــررت بالعديــد مــن المحــات �ف ن الشــبان المســلم�ي
ــدوار.  ــن المســجد. شــعرت ب اً ع ــري ــي. ابتعــدت كث طريق
توقفــت ونظــرت للأفــق. الســماء ســوداء داكنــة. أمعنــت 
يقطــف  الأخــضر  الــرداء  رأيــت صاحــب  فيهــا  النظــر 

ــه: ــا ويقُهق ي به
ــن ــوم ويقذف النج

لقد ضللتَ أيها الحواري.

ي فهويتُ صريعًا.
قتْ إحدى النجمات جمجم�ت اخ�ت
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ي التاســعة صبــاح يــوم الجمعــة اســتيقظت عــى صــوت 
�ف

والــدي وهــو يقــول:

جالك الفرج يا »عبدالعال«. ياما أنت كريم يا رب.

8
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 ، ي
نهضــت. بسرعــة توجهــت إليــه، كانــت أمــي قــد ســبقتن�

ي فراشــه وقــد رفــع يديــه نحــو الســماء يلهــج 
كان جالسًــا �ف

ي بصــوت مخنــوق:
بالشــكر، ســألته والــد�ت

خ�ي يا حاج؟

. بسط كفيه إلي وقال: ي
نظر ناحي�ت

. يا بركة. ي
تعالي يا بن�ت

ي 
ي عيــن

تقدمــت عــى مهــل، وضــع يــده عــى رأسي ونظــر �ف
قبــل أن يهتــف:

.» ي
. بركاتك يا »مرجا�ن الله أك�ب الله أك�ب

أعــادت أمــي ســؤالها لكــن هــذه المــرة بســعادة مشــوبة 
بحــذر:

خ�ي يا حاج؟!

ي يده عن رأسي وهو يجُيب أمي: لم يرفع أ�ب

ي 
وكــة. زار�ن . مــش قلــت لــك البنــت دي م�ب . كل خــري خــري

ي المنــام بســببها. شــوفه الأوليــاء 
ســيدي »الســمان« �ف

ــف  ــورًا. وق ــع ن ــه يش ــب«. وجه ــا »زين ــق ي ــام ح ي المن
�ف

ــال: ــي وق قدام
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. ي
اسمع يا عبد العال. أنا آمركُ أن تزوج بنتك للمرجا�ن

ي ذهــول. ووجــوم. إلا أن زغــرودة مجلجلــة خرجــت 
أصابــن

ي للواقع.
مــن حنجــرت أمــي أعادتــن

نهضت. مررت جوار أمي. قالت:

ي اسمعي كلام أسيادنا.
يا بن�ت

 ، ي ، ارتميــت عــى السريــر. لحقــت �ب ي
وصلــت إلى غرفــىت

ــول: تق

ن  اســمعي يــا »وردة ». كلام أســيادنا أوامــر. أنــتِ لا تعرفــ�ي
ي 

مــا حصــل للحــاج »طُلبــة« لمــا زاره ســيدي »الســمان« �ف
المنــام وطلــب منــه فلــم ينفّــذ. جُــنّ!

ي مجــرد 
ي الوســادة. شــعرت أنــن

لــم أجُبهــا. دفنــت رأسي �ف
ي أســتطيع مغــادرة 

نطفــة تتجــه نحــو رحــم مظلــم ليتــن
الكــون إلى رحــم أمــي.

ــام  ي ظ
ــن ــاق عي ــه بإغ ــذي صنعت ــام ال ــن الظ ــم يك ل

عاديًّــا. كان يشــبه ظلمــة الأرحــام، يطــوف حــولي فأشــعر 
ــات مــن الظــام. ي دوام

ي أغــرق �ف
ــن أن

ي بفكرة: سأهرب.
فتحت عين�
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أمسكت بيديها، كانتا ترتجفان. سألتها:

ما بك يا »وردة«؟!

قالت وهي تنظر لسفينة تمخر عباب البحر:

ي فعلت ذلك يا »ضاوي«.
لم أصدق أنن�

فــة أنتظــر صعــود  ي الش�
مــا إن حــلَّ المســاء حــىت وقفــت �ف

القمــر، خصوصًــا وأن الليلــة ليلــة اكتمالــه. مرت الســاعات 
ن وآخــر أنظــر لأبــو الهــول الجامــد  ن حــ�ي وأنــا أنتظــر! وبــ�ي
أنــه ولي مــن أوليــاء الله  ي مكانــه، لطالمــا أحسســت 

�ف
ي 

. اســتوى القمــر الأحمــر فــوق رأســه. تملكتــن ن الصالحــ�ي
ــال  ــغ التمث ــه لتصب ــاء تتقاطــر من ــا أرى الدم الدهشــة وأن
ــل  ي أن مــا أراه ليــس غــري ســحر. خُيَّ

بالاحمــرار. شــككت �ف
ــادر عــى النهــوض  ــو الهــول ق ــك اللحظــة أن أب ي تل

ّ �ف إلي
ــمع  ــا أس ــ�ي وأن ــوف إلى نف ــلل الخ ــدًا. تس ــرك بعي والتح

ــا غليظًــا كأنــه قــادم مــن أعمــاق الزمــن: صوتً

هيــا يــا »وردة«. لا وقــت لديــك. اقتــ�ي الطغيــان وتذكــري 
أن النبــوة لا بـُـد أن تتحقــق. احمــ�ي معــك كل المحيطــات 
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واســكبيها عــى النــار.

ــمان.  ــة الس ــوت نزل ــات بي ــشى واجه ــر يغ ــوء الأحم الض
ي 

« �ف ي
مشــيت كشــبحٍ! خرجــت مــن البيــت. غرفــه »المرجــا�ن

 ، ي
ــذ خطــىت ــررت أن أنف ــن يســاري. ق ــة المجــاورة ع البناي

ــه. ي غرفت
ــه �ف ن أن ــ�ي ــى يق ي ع

ــن ــا أن خصوصً

تســللت  النــاس.  مــن  خاليــة  الأزقــة  متأخــر.  الوقــت 
بحــذر حــىت دلفــت إلى داخــل العمــارة. تجــاوزت مدخلهــا 
ــة  ــت لغرف ــة حــىت وصل ــة وصعــدت الســالم بخف بسرع
«. وضعــت قفــاً عــى البــاب مــن الخــارج. ثمــة  ي

»المرجــا�ن
يت  نــة بســياج حديــدي. أخرجــت الك�ب نافــذة مفتوحــة مؤمَّ
يــن الــذي رششــته عــى  زن� ة مليئــة بالب وزجاجــة صغــري
ــود  ــت بع ــم قذف ــة ث ــل الغرف ــاب إلى داخ ــذة لينس الناف
ان  يــن فاشــتعلت النــري زن� الثقــاب المشــتعل باتجــاه الب
ــت  ــرخ. ركض « ي ي

ــا�ن ــمعت »المرج ــب. س ــة وغض بسرع
مبتعــدةً عــن مــكان الحريــق. ابتعــدت عــن نزلــة الســمان، 
« عندهــا  ي

ي كان يقــدّم »المرجــا�ن
وصلــت للهضبــة الــىت

ــت  ــمان تحول ــة الس ــت نزل ــي فرأي ــرت خلف . نظ ن ــ�ي القراب
ي كل مــكان. حــىت الشــهب كانــت تتســاقط 

لجحيــم. النــار �ف
ي مكانــه. 

مــن الســماء تباعًــا. نظــرت لأبــو الهــول لــم أره �ف
ــم. ــبّ الحم ن تص ــ�ي ــات براك ــات فوّه ــادر. الأهرام غ
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ي باحثــةً عــن ملجــأ حــىت وصلــت إلى طريــق 
واصلــت ركــض

تمــر فيــه الســيارات. توقفــت إحداهــا فاســتقليتها إلى 
ــار. ي الده

ــت �ف ــة. نزل الغردق
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. أرضيتهــا مفروشــة  ن ي غرفــة مبنيــة بالطــ�ي
اســتيقظت �ف

ــا  ــل وأن ــت بتثاق ــل. نهض ــعف النخي ــقفها س ــش، س بالق
ــة.  ــرات قلق ــكان بنظ ــب الم أرق

9
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كلــب يقــف أمــام بــاب الغرفــة المغلــق، اعتدلــت، جــرى 
 ! ي

ــتفاق�ت ــرح باس ــة، ف ــا خافت ــدر أصواتً ــو يص ــي وه تجاه
ــا  ــ�ي مم ــاة داخ ــة الفت ــت رائح ــد تسرب ــي وق ــف أمام وق

ــوة.  ي نش
ــا�ن أعط

ي صمت:
جلست مسندًا ظهري للجدار أتساءل �ف

ي إلى هنا؟ ما الذي جاء �ب

 . ي
ق جمجمــىت ــر ســوى النجــوم وهــي تخــرت ــن أذك ــم أك ل

ــا. بعدهــا فقــدت الوعــي تمامً

ي الإحســاس 
ضــوء الشــمس المتــرب للغرفــة أفقــد�ن

ي هــذه 
ــا �ف ــن الوقــت وأن ــم مــضى م ــم ك بالوقــت. لا أعل

ــل  . تنس ي
ــىت ق جمجم ــرت ــات لتخ ــم اللحظ اح ز ــرة. ت�ت الحج

لداخــ�ي عــى شــكل عــرض سريــع وصــوت يتأجــج ينفجــر:

ــكل  ــه وارد الحــدوث. ف ل نســان عــى تخيُّ ي يقــدر الإ
كل ش�

ات مــن عالــم  هــذه الخيــالات مــا هــي إلا خلفيــات وخــرب
آخــر عشــته. لا تســتنكر شــيئًا يــا ضــاوي. لا مســتحيل!

شــعرت بالضجــر. نهضــت وقــد قــررت استكشــاف المكان، 
: ي

ربمــا أجــد إجابــة لســؤال يداهمن�

ي الطريق الصحيح؟
هل أنا �ف



101

وأنفــذ  الدهــار  إلى  الاستكشــاف  عمليــة  بعــد  ســأعود 
ي 

ه أ�ن . ســأبحث عــن صاحــب الكتلــة الســوداء وأخــرب ي
مهمــىت

ــة  ــم أتوجــه لجمعي ي الوقــت المناســب. ومــن ث
غــادرت �ف

ــد  ــد. لا ب ــوس للأب ــذا الكاب ــي ه ، لأنُه ن ــلم�ي ــبان المس الش
ي بهــا 

تــن ي أخ�ب
شــارات الــىت أن أجــد الحــل هنــاك. فــكل الإ

ــك. ــدل عــى ذل العرافــة ت

ي الكلــب، فتحــت بــاب الغرفــة. مــا إن 
تحركــت يتبعــن

ي ثقــب 
ي أهــوي �ف

ألقيــت نظــرة للخــارج حــىت شــعرت أنــن
ــن الســواد. م

ليــس ســوى صحــراء قاحلــة عــى امتــداد النظــر، وكثبــان 
ــا  ــف غربً ــة تق ــور ضخم ق، وصخ ــرش ــاه ال ي اتج

ــة �ف رملي
وبينهمــا تقــع هــذه الحجــرة، وشــجرة ســدر ضخمــة وبقايــا 

جــدار طويــل.

تهاويــت بجســدي عــى الأرض وأنــا أســمع عويــل الريــح، 
وكأنهــا امــرأة ثــكلى! جلســت القرفصــاء أمســكت قبضــة من 
ء.  ي

ي الأفــق، تلاشــت إلى لا ش�
الرمــل ورميتهــا بغضــب �ف

ي 
ي أنــن

لــم أشــاهد عــى الرمــل أي أثــر لأقــدام، مــا يعــن
ي 

ــر! أو أ�ن ــح محــو الأث ــاح للري ــاً أت ــا طوي ــا وقتً مكثــت هن
أتيــتُ هنــا بطريقــة غــري اعتياديــة!
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نهضــت وقــد قــررت التوجــه نحــو تلــك الصخــور، سرت 
ي الكلــب، تتطايــر الفراشــات مــن 

عــى مضــض يتبعــن
ــا  ــا رأســه بينم ي مطأطئً

ــق. تبعــن ي الأف
ــي �ف جســده وتختف

ن  ــ�ي ــا ب ــيان خلفن ــة تتلاش ــدر العملاق ــجرة الس ــة وش الغرف
ــا  ــا، تمنحه ــور تمامً ــوق الصخ ــف ف ــمس تق ــال. الش الرم
ي عــن بلوغهــا منحــدر 

مشــهدًا مهيبًــا ومخيفًــا. يفصلــن
يح فــوق قمــة مــن الرمــال البيضــاء  . جلســت لأســرت رمــ�ي
تطُــل عــى المنحــدر، ربــض الكلــب بجــواري باســطًا 
يــدي تحــت  ذراعيــه، اســتلقيت عــى ظهــري مشــبكًا 
ي الســماء. وجــه العرافــة »هدابــة« يتشــكل 

رأسي أحــدق �ف
ــا: ي صوته

ــاء�ن ــي، ج أمام

ــا  ــت ي ــد خلق ــاء، لق ــا الم ــات وآخره ــواد أول العلام الس
ن  ــن�ي ــات الس ــذ مئ ــدث من ــم ح ــار نج ــد انفج ــدي بع ول

اب.. ــرت ــن ال ة م ــري ــذرات صغ ــتعود ل وس

تلاشــت العرافــة. ســمعت صوتـًـا قادمًــا مــن جــوف الأرض 
غلــب صــوت عويــل الريــح:

ي الحياة هي ساعات الاحتضار.
إن أجمل ما �ف

انجــى هــذا الصــوت ليتشــكل أمامــي عــى صفحة الســماء 
ــول  ــاء يق ــة البيض ــضر والعم ــرداء الأخ ــب ال ــه صاح وج
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بصــوت مجلجــل:

لعلــك جربــت لــذة العــري أيهــا الحــواري. ليســت الأشــياء 
ــمها  ــا تش ــا. كم ــعر به ــا تش ــل كم ــك، ب ــا بعين ــا تراه كم

ــا. قه ــا وتخ�ت وتتذوقه

ي هــذه اللحظــة شــعرت أن كل هــذا العالــم يجثــم فــوق 
�ف

ي بيديــه. جئت 
صــدري، اختنقــت كأن مــاردًا عملاقًــا يخنقــن

ي 
للغردقــة هاربًــا مــن صحــراء تلــد المــوت لأجــد نفــ�ي �ف

ــا  صحــراء قاحلــة جــرداء تعبــث فيهــا الريــاح! جئــت باحثً
ي لــم أكــن أدرك 

ي مــن المــوت. لكــن
عــن رحــم امــرأة يخبئــن

أن الرحــم طريــق للمــوت. كمــا هــو طريــق للحيــاة!

ــه  ــوت ولكنهــا تعطي ــد الم ــراء لا تل ــاوي« الصح ــا »ض ي
الغــذاء. ليســت غلطتــك أبــدًا أن تفــر مــن القبيلــة. لقــد 
رأيتــك عندمــا أصبــتَ بالفــزع وأنــت تشــاهد أرواح العجائز 
ــة وهــم يتقافــزون تحــت زخــات  تلتصــق بأجســاد الصبي
الصبيــة.  أرواح بشــعة تعلقــت حــول رقــاب  المطــر. 
وكنــتَ تقــف وحــدك تحــت بيــت الشــعر ترقــب الأحــداث 
ي صمــت. تحــاول ألا تنبــت لــك جــذور تتغلغــل داخــل 

�ف
الفارغــة.  العجائــز  أجســاد  ن  بــ�ي مــن  الأرض. خرجــتَ 
مبتعــدًا تحــت المطــر. إلى أن وصلــت لقــرب جــدك. القــرب 
ــري.  ــف صخ ي تجوي

ــتَ �ف ــار. جلس ــل ش ــفح جب ــت س تح



104

ــى  ــت ع ــور قارب ــذه الصخ ــن ه ــة م ــك قطع ــعرتَ كأن ش
ــد معهــا. إلا أن الفــزع الــذي أصابــك وأنــت تشــاهد  التوحُّ
ــدًا ولا  ــض بعي ــك ترك ــدك جعل ــرب ج ــن ق ــت م ــة تنب جث

تعــود!

ــعورك  ــو ش ــد ه ــدوك الأوح ــدُ أن ع ــن بع ــن توق ــم تك ل
بالزمــن، لــو اســتطعت قتــل هــذا الشــعور لنجــوت، 
أن أجمــل  اقتلــه. وتذكــر  يديــك.  ن  بــ�ي الآن  والفرصــة 
ي يتوحــد فيهــا الزمــن ســاعة الاحتضــار. 

اللحظــات هــي الــىت
ك. ــري ــل س ــض وواص انه

ــه تتســلق  ي روحــي. الأترب
ــا �ف ــا دويًّ اختفــى الصــوت محدثً
الســماء ممتطيــةً ظهــر الريــح.

ي 
ــن ــدي. تبع ــاب جس ــول أص ــعر بذب ــدر أش ــت المنح نزل

ــت  ب ــية. اق�ت ــة قاس ــدر صلب ــفل المنح ــب. الأرض أس الكل
مــن الصخــور المتناثــرة حــىت وصلــت إلى صخــرة بارتفــاع 
ــت  ة. انحني ــري ــث صغ ــجرة رم ــفلها ش ــت أس ، نبت ي

ــىت قام
لألمــس أول مشــهد للحيــاة. عندمــا مــددت يــدي اليــرى 
ــدي اليــرى  ي الذهــول. ي

ــن ــا. أصاب لأكــر أحــد أغصانه
ــا. اســتحوذ الســواد عــى كامــل جســدي. ســوداء تمامً

بــدا شــكل الصخــور مهيبًــا وهــي تطــرح ظلالهــا الضخمــة 
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ــل  ي أحم ــري ــت س ــاري. واصل ــراء الع ــد الصح ــى جس ع
ي الكلــب الذي 

بيــدي اليــرى غصــن شــجرة الرمــث. يتبعــن
ــل  ــوت عوي ــت. ص ــوب. توغل ــده الثق ــى جس ت ع ــرش انت
ــدا  ــس ب ــل أمل ــت لجب ــه، حــىت وصل ب. تبعت ــح يقــرت الري
ــح  ــم آخــر! صــوت الري ــؤدي لعال ــة ت ــة ضخم ــه بواب وكأن
ــت  . انتبه ي

ــن ــكاد يبتلع ــات، ي ــن كل الاتجاه ي م
ــاصر�ن يح

ــا  ــدا أنه ــر، ب ن الأم
ّ ــ�ي ــل. أتب ــى الجب ة ع ــرث ــوءات مبع لنت

نقــوش. عبــارة عــن أربــع رســومات، واحــدة تحمــل صــورة 
الشــيخ صاحــب الجلبــاب الأخــضر والعمــة البيضــاء. 
ي قتيــاً 

يحاذيهــا نقــش لوجــه جرجــس. الثالــث لي يصــور�ن
ــب يقــف جــوار  ــع لكل ممــددًا عــى الأرض، والنقــش الراب

! ي
ــىت جث

صــوت الرعــد نذيــر قــادم مــن الســماء. لــم أكــن أعلــم 
لِــمَ تخــرج أحلامــي مــن مخابئهــا عنــد ســماع هــذا 
ي يــوم ممطــر رغــم أن المطــر يمنحنــا 

الصــوت! ســأموت �ف
الحيــاة. هــل ســيكون المــوت ممتعًــا تحــت المطــر؟ 
ي هــذا الهديــر حيــث الســماء؟ بــدأت كتــل 

هــل ســيحملن�
ــدأت  ــح ه ــماء. الري ــط الس ــحب تتوس ــن الس ــة م عملاق
ــوداء.  ــماء س ــل. الس ــف الجب ّ خل ــ�ي ــكان ق ــلّت لم وانس
. نظــرت للكلــب. الفراشــات  ي

والصخــور كأشــباحٍ تحُــاصر�ن
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. اســتلقيت عــى  تتطايــر مــن جســده بكثافــة حــىت تــش�ا
. ي

الأرض وشــعرت أن الظــام يبتلعــن
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والســماء  الغردقــة،  لشــوارع  أنظــر  الحافلــة  ي 
�ف كنــت 

تتمخّــض عــن شــمسٍ جديــدةٍ. لــم أنــم طــوال الطريــق، 
اق نزلة الســمان والشــهب  ي مشــهد احــرت

لــم يفــارق مخيلــىت
ــى  ــن أع ــة م ــم المتدفق ــماء، الحم ــن الس ــاقطة م المتس

ــول. ــو اله ــاء أب ــات. واختف الأهرام

10
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لــت منهــا،  ي محطــة النقــل ترجَّ
عندمــا توقفــت الحافلــة �ف

ــدى!  ــري ه ــى غ ة. سرت ع ــري ــة صغ ــري حقيب ــذ غ ــم آخ ل
ي 

ــج شــيئًا فشــيئًا �ف تشــابهت الوجهــات، الشــمس تتوهَّ
ــة  ي برائح

ــأ�ت ــة ي ــل بالرطوب ــواء المثق ــة، اله ــماء الغردق س
ــات  ي اتجاه

ــري �ف ــاس يس ــن الن ــري م ــر. الكث ــداف البح أص
مختلفــة بآمــال مختلفــة. الســيارات تتدفــق مــع الشــوارع 

ــام. ــياب ت بانس

ي 
ــا�ت ــاع كل ذكري ّ اقت ــ�ي ــا كان ع ــا! ربم ــأعيش هن ــف س كي

ــة! ــوارع الغردق ي ش
ــها �ف وغرس

قالت:

حيــاة البــرش يــا »ضــاوي« عبــارة عــن خيــوط متشــابكة مــن 
الألــم والمتعــة. عــى هــذه الخيــوط الهشّــة يشــيد البــرش 
ي أعــود طفلــة لــم تنبــت لهــا جــذور بعــدُ، 

الحيــاة. ليتــن
ي تلــك الطفلــة وأيــن مضــت؟!

كيــف أنبتتــن

ــا  ي عينيه
ــوع. نظــرت �ف ن بالدم ــ�ي ــا المبللت مســحت وجنتيه

. قلــت لهــا: ن ــ�ي القلقت

هيا أتمّي حكايتك. فما نحن إلا حكايات تروَى!

أعادت رأسها للخلف، تنظر للسماء:
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ــا  ــة م ي معرف
ــغلن� ــا يش ــار، كل م ــت للده ــد وصل ــت ق كن

ق  ــرت ــي أس ــد المقاه ــت بأح ــمان. جلس ــة الس ل زن� ــدث ل ح
الســمع. كانــت أحاديــث زبائنــه عاديــة. وقفــت أمــام 

التلفــاز المعلّــق. لا أخبــار.

ــب،  ــيون قري ــى بنس ــون ع ي الجرس
ــن ــادر دلَّ ــل أن أغ قب

ي 
ــرج �ف ــة تتدح ــة لزج ــرد كتل ــدي مج ــعر أن جس ــت أش كن

! ي
ــذا�ت ــعر ب ــد أش ــم أع ــة فل ــات الغردق طرق

تجــاوزت حشــود النــاس. وقفــت أمــام بنــاء قديــم كتــب 
ــة  ــن موظف ــت م ــعادة. طلب ــيون الس ــه بنس ــى واجهت ع
ي الســتينات 

الاســتقبال حجــز غرفــة بســعر زهيــد. امــرأة �ف
مــن عمرهــا، شــعرها الأبيــض بالــكاد يلامــس كتفيهــا. 
ترتــدي نظــارة طبيــة تغطــي نصــف وجههــا الطويــل. 
ــدة.  ــح جري ــوز يتصف ــا عج ــس جواره ــة. جل ــدت مُريح ب
ي أحــد الأدراج. 

نــت أنــه زوجهــا. كانــت المــرأة تبحــث �ف خمَّ
ــا ونظــرت للعجــوز، وهــي  بعــد لحظــات أخرجــت مفتاحً
تقــول: »جرجــس«. ألا تكــف عــن قــراءة الجريــدة! لتذهــب 

ــل. ــة للمودمزي ــز الغرف كي تجه

أزاح »جرجــس« الجريــدة، أطــلَّ بوجهــه، رغــم أن إحــدى 
عينيــه بــدت بيضــاء لا أثــر للســواد فيهــا، ورغــم التجاعيــد 
ي وجهــه إلا أنــه بــدا ودودًا. قــال بصــوت يشــبه 

ة �ف المنتــرش
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فحيــح الأفعــى:

نتسلى يا »تريزا«.

ــده  ــق بجس ــة لا تلي ــه الخفيف ــيقًا. حركت ــس رش ــدا جرج ب
ةً، وقــال  ي مبــاش�

ي عيــن
الهــرم. وقــف أمامــي ونظــر �ف

بنفــس الصــوت:

أهلً وسهلً نورتِ البنسيون.

ي بخفة.
تراجع خطوةً للخلف وغادر يم�ش

- زوجك؟

ي أدارج المكتب:
أجابت بعد أن انحنت تفتّش �ف

- قدري.

ي يدهــا مجموعــة مــن الأوراق أخرجــت 
ــت تحمــل �ف اعتدل

ي الشــخصية. عــاد 
مــن بينهــا عقــد إيجــار. ناولتهــا بطاقــىت

. رغــم قصر المســافة  ي
ي إلى حيــث غرفــىت

جرجــس. ليوصلــن
ي وصفًــا مفصــاً عن البنســيون.

إلا أنــه اســتطاع أن يعطيــن

ــر. أجــول  دخلــت إلى الغرفــة، جلســت عــى حافــة السري
ي الجهــة 

بنظــري فيهــا. ضيقــة، بالــكاد تتســع لسريريــن. �ف
ــن  ــدار الأيم ــى الج ــرآة. ع ــه م ــري ب ــة دولاب صغ المقابل
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ــا يمُســك  علقــت لوحــة لامــرأة جميلــة تحمــل طفــاً عاريً
ــه. ا بيدي ــا خشــبيًّ صليبً

ــم أذُق  ــل ل ــت طوي ــضى وق ــر. م ــى السري ــتلقيت ع اس
طعــم الراحــة. حاولــت النــوم، لــم أســتطع، فكلمــا 
ي رأيــت مــا حــدث البارحــة. حمــم بركانيــه 

أغمضــت عيــن
تتدفــق مــن الأهرامــات، تغمــر بيــوت نزلــة الســمان. 

ــماء. ــن الس ــقط م ــهب تس ش

ي دفعــت أجــرة الغرفــة لمدة 
بينمــا أنــا كذلــك. تذكــرت أنــن

ي الأيــام. فكــرت 
، ولــم يتبقــى معــي مــا يكفــى لبــا�ق ن يومــ�ي

ي العثور 
ي �ف

أن أعــود للســيدة »تريــزا« أطلــب منهــا تســاعد�ن
عــى عمــل.

عندمــا عــدت للاســتقبال كانــت تســتعد للخــروج. تــرددت 
ي محادثتهــا. لكنهــا بــادرت:

�ف

هل هناك ما يزعجك؟

ددة. لكنها واصلت وهي تغلق حقيبتها: تلكأت م�ت

؟ لن نتأخر. ي
ي مرافق�ت

ن �ف هل ترغب�ي

وافقت على الفور.
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قالت وهي تمسك يدي:

ي ارتاح لك يا »وردة«. قل�ب

ي 
ي شــارع ضيــق. قطــع مــن الســحب تتشــكّل. ســألتن�

سرنــا �ف
مــاذا كنــت أريــد منها.

ي أبحث عن عمل وأحتاج مساعدتها.
تها أنن� أخ�ب

ــا  ــن ابنته ــزن ع ي بح
ــن ــوة. حدثت ــدي بق ــى ي ــت ع ضغط

ي مــا تــزال حيــة لكانــت 
ي ماتــت. قالــت: لــو كانــت ابنــىت

الــىت
ي 

ــا�ئ ــتجاب لدع ــرب اس ــدو أن ال ــا. يب ــرك تقريب ي عم
الآن �ف

ــك. ي ب
وســيعوضن�

وصلنــا إلى شــارع مزدحــم. جســد »تريــزا« البديــن عــبء 
ي تحتــاج 

الــىت المزدحمــة  الأماكــن  ي 
عليهــا، خصوصًــا �ف

ــا  ــت أنن ــة. انتبه ــارع كنيس ــر الش ي آخ
ــة. �ف ــة سريع لحرك

ــا: ــه لندخله نتج

سأنتظرك هنا.

قالت بإلحاح:

ما بك يا »وردة«! الكنيسة كالمسجد كلاهما دور عبادة.

ــاء  ــد فن ــة لنج ــا البواب ن ز ــا. اج�ت ــقت خلفه ي فانس
ــحبتن� س
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والنخيــل  الزيتــون  أشــجار  مــن  العديــد  فيــه  غــرس 
. رائحــة  والجوافــة. وصلنــا مدخــل الكنيســة الداخــ�ي
ــا  ي الزواي

ــرش �ف ــم. الشــموع تنت اني ــع ال�ت ج م ز البخــور تمــرت
ــد  ــل مقاع ــراء تفص ــجادة حم ــد س ــة. تمت ــل الكنيس داخ
ــث.  ي الصــف الثال

ــد النســاء. جلســنا �ف ــن مقاع الرجــال ع
ــا  ــى جداره ــم ع ــة رس ــة منصّ ي الواجه

ــكان. �ف ــل الم أتأم
الخلفــي المســيح جالسًــا عــى العــرش. يتوســط المنصــة 
ة وضــع فوقها  طاولــة غُطيــت بقمــاش زُيــن برســومات كثــري
صنــدوق صغــري علمــت فيمــا بعــد أن هــذه الطاولــة 
ي الــذي يفصــل  تعــرف بالهيــكل! أمــا الحاجــز الخشــىب
ــن برســوم للعــذراء  ــد زي ــكان جلوســنا فق ــن م ــكل ع الهي

. ــرث ن ك ــ�ي ــيح وقديس والمس

ــده  ــل حــىت خــرج رجــل ينفــض ي ــم يمــضِ وقــت طوي ل
المبتلــة بالمــاء، ارتــدى جلبابـًـا أبيــض طــرزت أكمامــه 
ــا  ــرزت أيضً ــانة، ط ــه طيلس ــى رأس ــع ع ــان. وض بالصلب
ي عندمــا  نــم بالصلــوات. انقبــض قلــىب بالصلبــان. أخــذ ي�ت
عــاد  يــن.  الحاض� ن  بــ�ي بهــا  وطــاف  المبخــرة  أمســك 
ي 

يــن يحــدق �ف للمنصــة. وقــف معطيًــا ظهــره للحاض�
ــده  ــم أشــار بي صــورة المســيح الجالــس عــى العــرش. ث
اً قطعــه  ز يطلــب مــن الحضــور الســجود. أمســك خــرب
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يــن.  للحاض� وناولــه  كأس  ي 
�ف وغمســه  ة  صغــري قطعًــا 

ي 
»تريــزا« حريصــة أن أتنــاول الخــرب مــن يــد الكاهــن. لكنــن

رفضــت. خــارج الكنيســة ســألتها:

ن على حضور القدّاس. لماذا تحرص�ي

قالت:

يــا »وردة« القــدّاس يؤلــف أرواحنــا بالملائكــة. فنحــن 
ن  ــ�ي ــة والقديس ــنجتمع بالملائك ــماء س ــب للس ــا نذه عندم
ــة.  ــا عليهــم فــا نشــعر بالغرب ــاك ونكــون قــد تعودن هن
ــرب  ــد ودم ال ــاول جس ــا أن نتن ــدّاس أيضً ــا الق ــح لن ويتي
ــا  ــة ي ــوم خطيئ ــتِ الي ــد ارتكب ــكان. لق ي الم

ــذي يحــل �ف ال
»وردة«.

نظرتُ لها بارتباك. واصلتْ:

الــرب. مــن يحــضر  تنــاول جســد ودم  لقــد رفضــتِ 
ــح  ــذي أصب ــوذا« ال ــم »يه ــه كإث ــاول إثم ــدّاس ولا يتن الق
جســده مســكنًا للشــيطان. مــع ذلــك لا ألومــك. والــرب لا 
. ســنذهب لســوق الســمك.  ن يلومــك أيضًــا لأنــك تجهلــ�ي

ــخ.  ي الطب
ي �ف

ــاعدينن� ــا ستس ــا. طبعً ي طريقن
�ف

هزرت رأسي بالموافقة.
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ــا  ــا. كان لديه ه ــأ غ�ي ــن لي ملج ــم يك ــزا«. أو ل ــت »تري ألف
ــة. انتقلــت للعيــش معهــا  ــه نادل ــتُ ب مقهــى صغــري عمل
ــيون،  ي البنس

ــه �ف ــم وقت ي معظ
ــض ــس يق ــا. جرج له زن� ي م

�ف
عــدا يــوم الجمعــة، يتجــول بالتاكــ�ي الرابــض أمــام 
ــوم  ل إلا ي زن ــ ي للم

ــأ�ت ــة. لا ي ــوارع الغردق ي ش
ــيون �ف البنس

الســبت. يغلــق عــى نفســه بــاب غرفتــه ولا يخــرج إلا 
ــك  ــبب ذل ــن س ــزا« ع ــألت »تري ــا س ــد. عندم ــاح الأح صب

ــت: قال

إنه يتذوق الملكوت.

ي لم أفهم، واصلتْ:
عندما بدا لها أنن�

يــدربّ روحــه كيــف تحــب يســوع. يدرّبهــا تعيــش بعيــدة 
عــن المــادة والجســد حــىت إذا حصــل المــوت وانفصلــت 

ي تدربــت عليهــا.
الــروح عــن الجســد تجــد المتعــة الــىت

ي ذلــك اليــوم يحــضر معــه 
ي جرجــس للبيــت �ف

عندمــا يــأ�ت
البخــور وبعــض القواريــر المليئــة بالســوائل ويغلــق عليــه 
ــت  ــة، تراجع ــاب الغرف ــن ب ــوم م ــت ذات ي ب ــه. اق�ت غرفت
ــا يشــبه صــوت  ــا غليظً ــا ســمعت صوتً عــى الفــور عندم
ي بعــد أن 

صاحــب الــرداء الأخــضر والعمــة البيضــاء، لكــن
ي هــدأت وقلــت توهمــات! تعجبــت لحالــه، 

عُــدت لغرفــىت
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ي عينــه اليُمــىن البيضــاء 
ي بعــض الأحيــان أرى �ف

كنــت �ف
« مــا تلبــث أن تختفــي. بــتُّ مشــتتة  ي

صــورة »المرجــا�ن
أمامــه لأجــل ذلــك كنــت أتحــاش� أن أتحــدث معــه أو أن 

ب منــه. أقــرت

ــد أن  ــدة بع ي الجدي
ــا�ت ــع حي ــت م ــام. تأقلم ــت الأي مض

 » ي
و«المرجــا�ن الســمان  لــة  زن� ب ي 

ــر�ن يذكِّ ي 
ش� كل  نســيت 

. إلا أن شــيئًا واحــدًا لــم أســتطع  وصاحــب الــرداء الأخــضر
ــة. ــاء. العلام : الم ي

ــا�ن ــا المرج ــات قاله ــاه. كلم أن أنس

 . ي
ي تربــة الماض�

ي يــا »ضــاوي« أن جــذوري توغلت �ف
مشــكل�ت

تشــابكت مــع جــذور أخــرى لا تســتطيع الانفــكاك ســوى 
بالذبول.

مــضى عــى قدومــي للغردقــة تســعة أشــهر، فكــرت خــال 
ي كنــت أتراجــع بمجــرد 

هــذه المــدة أن أعــود للقاهــرة لكنــن
أن أتذكــر تلــك الأحــداث.

صمتــت »وردة«. نظــرت للأعــى تراقــب مجموعــة مــن 
ةً. قالــت وكأنهــا تهمــس  النــوارس تحــوم فوقنــا مبــاش�

للســماء:

ي ولا جنة تريزا.
نار المرجا�ن
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نظرت نحوي وقد ذبلت ملامحها:

ــرك  ــرر ت ي أق
ــن اً جعل ــة اكتشــفت اكتشــافًا خطــري ذات ليل

هــذه العائلــة الملعونــة. كانــت ليلــة الأحــد. ولــم يدخــل 
جرجــس غرفتــه كعادتــه، بــل توجــه لغرفــه »تريــزا« غاضبًا. 

مــر جــواري ودون أن ينظــر لي قــال:

هل عادت تريزا؟

ي غرفتها.
قلت: �ف

ســمعت صــوت ارتطــام البــاب. عقبــه صمــت لــم يــدم 
بــت مــن بــاب الغرفــة. ســمعته يقــول: طويــاً. اق�ت

 . ي ي طلــىب
�ف اليــوم  هــذا  »يوحنــا«  القــس  أرســل  لقــد 

عندمــا ذهبــت إليــه قــال لي أن أخبــار وصلتــه مــن الديــر 
ي 

�ن بخصــوص ابنتــك. الأمــر خطــري ولا بـُـد أن تنُهيــه. أخــرب
ــرت  ــل أث ــن أفكارهــا المســمومة ب ــم تعــدل ع ــا ل أن ابنتن
ــرارًا  ــدر ق ــا أص ــال أبون ــكار. ق ــك الأف ــات بتل ــى الراهب ع

ــا«. ــدام »ماري بإع

صمت جرجس قبل أن يقول:

عــدام. يقــول أن هــذه هــي  ي بتنفيــذ حكــم الإ
أبونــا يأمــر�ن

ي مــن أفــكار »ماريــا« 
ي تثبــت بــراء�ت

الطريقــة الوحيــدة الــىت
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ــوت  ــث ولاه ــر التثلي ــت تنك ــا زال ــوع. م ــس يس ي تم
ــىت ال

المســيح.

جاء صوت »تريزا« قاسيًا:

ــا  ــن منه ــذ تمك ــت! من ــا« مات ــل أن »ماري ــن قب ــك م ت أخ�ب
ــر وهــذه هــي  الشــيطان. لكنــك أصريــت أن ترســلها للدي

ــة. النتيج

ي أن أحرقها!
- يريد أبونا من�

- مصيبة وحلَّت علينا.

ة! ي ح�ت تكون ع�ب
- هذا الأحمق يريد أن أحرق ابن�ت

ــا جرجــس. احــذر أن يتمكــن منــك  ــا ليــس أحمــق ي - أبون
ــذ أمــر أبونــا وإلا ســتحل علينــا  الشــيطان أنــت أيضًــا. نفِّ
اللعنــة. لقــد عوضنــا يســوع بــوردة. بعدمــا أرســلنا »ماريا« 
للديــر بســتة أشــهر تجــيء وردة تطلــب أن تعيــش معنــا. 

بذمتــك أليســت معجــزة!

ــادرك  ــوم وتغ ي ي
ــور عــى هــواك. ســيأ�ت - لا تفــري الأم

ــا. ــن ملتن ــت م ــا ليس ــ�ي أنه »وردة ». لا تن

ارتفع صوت »تريزا« كسيل هادر:
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ــب  ــع الراه ــت م ــدًا. تحدث ــا أب ــن تغادرن ــك ل ــل ذل لا تق
دانيــال وقــال لي ســتتحول »وردة« لماريــا فقــط الأمــر 

يحتــاج بعــض الوقــت.

ارتعشــت خوفًــا. فلطالمــا ســمعت عــن الراهــب »دانيــال« 
ــف  ي كي

ــن ــه. حدثت ــت لي خوارق ــها حك ــزا« نفس ــن »تري م
أنــه ســخط إحــدى النســاء لكلبــة، وأن تلــك الكلبــة كانــت 

تتبعــه أينمــا ذهــب.

. ولــم يمــضِ وقــت طويــل ح�ت ســمعت  ي
انصرفــت لغرفــىت

ي الــذي انفتــح ليُطــل منــه وجــه 
طرقــات عــى بــاب غرفــىت

ــرج  . خ ــ�ي ــن داخ ــف م ــك. أرتج ــت أن أتماس ــزا. حاول تري
ي مرتبــكًا:

صــو�ت

. تفضلي

تقدمتْ، جلستْ على طرف السرير:

. ي
»ماريا« تعالي بحضن�

ي الهلع:
قلت وقد تمكن من�

لست »ماريا«.

كاد وجهها أن يتمزق وهي تقول:



120

؟ من اليوم أنت »ماريا«. ن بل أنت »ماريا«. أتفهم�ي

ــت  ــري بالجــدار. التفت ــف حــىت التصــق ظه زحفــت للخل
لا   « »وردة  يــا  آســفة  ودود:  بصــوت  وقالــت  ي 

ناحيــىت
. نهضــت بسرعــة وانصرفــت! ي

تؤاخذيــن

تلك الليلة خرجتُ ولم أعُد لبيت »تريزا« ثانيةً.

ي تجلــس »وردة« 
ة تكــرّت عــى الصخــرة الــىت موجــة كبــري

ي الأفــق البعيد 
ي عــرض البحــر. �ف

عليهــا. الأســماك تتقافــز �ف
بــدأت تتشــكّل سُــحب ســوداء عملاقــة.

: صوت »وردة« يزاحم صوت الأمواج وينفُذ داخلي

يبدو أنها ستمطر.

ي السحب: 
قلت وأنا أحدق �ف

كنــت أعتقــد أن أجمــل مــا يمنحنــا إيــاه المطــر هــي تلــك 
ق أعماقنا إلا بأمــره. كرائحة  ي لا تفــوح ولا تخــرت

الروائــح الــىت
الأرض. رائحــة الطفولــة. لكــن أدركــت أنــه يمنحنــا جمــودًا 

متمثــاً بأســئلة كونيــة ووجوديــة، لــذا أخــشى المطــر.

ي يــوم ممطــر. 
ي ســأموت �ف

ي العرّافــة »هدابــة« أنــن
تــن أخ�ب

ــاقطة.  ــاء الس ــات الم ــى حبّ ــد ع ــي وتصع ــتخرج روح س
حــىت تصــل الســماء. وســيبتلع جســدي الظــام.
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ــحب الســوداء قادمــة باتجاهنــا. تجمــع أطرافهــا  قِطــع السُّ
لتكــون كتلــةً واحــدةً ســوداء. وتهجــم عــى الغردقــة 

ــا. ي عليه
ــض وتق

11
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الشــمس تســتعجل المغيــب، تحــاول جاهــدةً أن تســقط 
ي جــوف الكــون قبــل بــدء المعركــة.

�ف

ــاهد  ــض المش جعت بع ــرت ــي واس ــان لروح ــت العن أطلق
ي وأنــا طفــل لــم أتجــاوز 

البعيــدة. لاحــت لي صــور�ت
ن خيــام القبيلــة فجــرًا. تحجــب  ة بعــد. أتســلل بــ�ي العــاش�
، فــا أرى  ي

ي الفضــاء الرؤيــة عــن
ــا الظــام العالقــة �ف بقاي

ــت  ــدد الصم ــام يب ــاء الأغن ــياء. ثغ ــالات الأش ــوى خي س
الجاثــم عــى المــكان. الهــواء المحمّــل برائحــة نبــات 
ــل  ــلّق جب ــت كي أتس ــابق الوق . أس ــ�ي ــذ لداخ ــل ينفُ الرب
ــا  ــز فوقه ــه. أقف ــة خلف ــمس المختبئ ــئ الش ــار. لأفاج ش
ــت  ــادة، خرج ــرت كالع ــة. تأخ ــا اليومي ي رحلته

ــا �ف وأرافقه
ــون  ــراء بل ــال الصح ــو رم ــا لتكس ــل ضياءه ــمس ترس الش

ــب. الذه

ي 
ي صــورة أخــرى شــاهدت الريــاح الشــديدة تعبــث �ف

�ف
ــا  ــار، تقتلعه ــل ش ــفل جب ــة، أس ــعر المنصوب ــوت الش بي
ي موجــة مــن 

ــكاد تختفــي �ف ــدًا. الشــمس ت وترمــي بهــا بعي
ــيت  ــاء. مش ــل النس ــكلاب بعوي ــاح ال ز ج نب ــرت ــار. يم الغب
، نظــرت خلفــي لأشــاهد الدوامــات  ي

ــاد ناقــىت مبتعــدًا أقت
ء. ي

ــع كل ش� ــل تبتل ــن الرم ــة م العملاق

ي صوتها:
انتبهت لنظرات وردة تجاهي. جاء�ن
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لمــاذا نحتــاج لوقــت طويــل حــىت نجــيء للحيــاة ولا 
ي إنســان 

نحتــاج لــذات الوقــت كي نغادرهــا. لا يمكــن أن يــأ�ت
ون دون ســابق  ــري ــا يغادرهــا كث ــا فجــأة، بينم لهــذه الدني
ــم،  ــوا ذويه ــن أن يودع ــؤلاء المغادري ــذار! ألا يحــق له إن
ة! ألا يحــق  ي تلــك الليلــة الأخــري

أن يؤخــروا موعــد نومهــم �ف
ي نســجوها حــول بعــض 

لهــم إضعــاف تلــك الخيــوط الــىت
ــوب وبعــض اللحظــات وبعــض الأشــخاص! القل

ون عــى حبــل  - يــا »وردة« النــاس لــم ينتبهــوا أنهــم يســري
ــة  ــون. ولحظ ــذا يتأرجح ــة. ل ــم واليقظ ن الحل ــ�ي ــل ب يص
ســقوطهم يــرون الحقائــق المجــردة. أمــا أنــا فقــد رأيــت 
ــن  ــاس م ــي بالن ــوت يلق ــت الم ــة، رأي ــق جلي ــك الحقائ تل

ــاة. فــوق حبــل الحي

ي غــار العرافــة »هدابــة«. قالــت وهــي 
كنــت أجلــس �ف
ــار: ــعل الن تشُ

ما جاء بك يا ولدي؟

لم أجُب.

: ي
ي عين�

. قالت وهي تحدّق �ف ي
بت من� اق�ت

يستحيل ذلك.



124

ــار.  ي الكهــف تــدور حــولي وحــول الن
ي �ف

ثــم قامــت تمــش
ــا المضطــرب يتهــاوى إلى عمــق الكهــف: صوته

لقد كتب عليك الشقاء يا ولدي.

ســت  تحسَّ ــن  بتمعُّ لي  تنظــر   . ي
قبالــىت لتجلــس  عــادت 

ــد مــن وجــودي. أرخــت رأســها  وجهــي بأصابعهــا كأنهــا تتأكَّ
ــا: ــاً حزينً ــا مثق ي صوته

ــاء�ن وج

ــن  ــر م ــك آخ ــدو أن ــن يب ــت، لك ــاة انته ــتُ أن المأس خِل
ي ذلــك الطريــق.

سيســري �ف

: أتصبّب عرقًا. لم أقوَ على الكلام. حدثتُ نفسي

ن أجســاد العجائــز الجوفــاء ولــم ألجــأ إلى  ي ظللــت بــ�ي
ليتــن

ــذه العجوز. ه

ي 
ــن ــق باغتت ــى النط ــدم ع ــواي لأق ــع ق ــت أجم ــا كن بينم

ــا: بقوله

ي يوم مُمطر ويبتلعك الظلام.
ستموت �ف

النــار.  ي 
�ف بعــود حطــب ووضعتــه  أمســكت  صمتــت. 

ســألتها:

ي بالأمر؟
؟ وما علاق�ت ن عمّن تتحدث�ي
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قالت:

ك بمــا أســتطيع إخبــارك بــه. لقــد خُلقــت يــا  ســأخ�ب
ــذ  ــك من ــدث ذل ــم ح ــم عظي ــار نج ــد انفج ــاوي بع ض
ــا.  . لــم يكــن انفجــار ذلــك النجــم عاديًّ ن ن الســني�ي ــ�ي ملاي

بــل حــدث ليطهّــر الأرض.

أنظرُ وهي تشُ�ي لجدار الكهف.

ــت  ــار. أمعن ــب الن ــوء له ــى ض ــص ع اق ــة ت�ت ــة أخيل ثم
ي فوقــه مجموعات 

النظــر، رأيــت خيطًــا أبيــض دقيقًا تمــش
مــن البــرش لا تلبــث أن تســقط. قالــت:

لن يصل منهم أحد.

قلت:

لماذا يحاولون إذًا؟!

ابتسمت. حركت النار بعود حطب وقالت:

ــا »ضــاوي« أول العلامــات والمــاء آخرهــا. وإذا  ــواد ي السَّ
ــر.  ــك البح ــف ذل ــدة خل ــب للبل ــه اذه ــر ذروت ــغ الأم بل
ســتقودك قدمــاك للطريــق، لكــن حــاذر، فطريــق الحيــاة 

ــق المــوت. ــه طري هــو ذات
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ء بعــد ذلــك. منــذ ذلــك الوقــت قــررت  ي
ولــم تنطــق بــش

أن أهــرب مــن ضبــاء.

ــم  ــا ل ــد »وردة«! هززته ــن جس ــر م ة تتطاي ــري ــات كث فراش
ي 

ي جســدها. صو�ت
تنطــق. الفراشــات تطــري تاركــةً فراغــات �ف

يضيــع مــع الرعــد وأنــا أصرخ: »وردة.. وردة«.

السماء سوداء تمامًا. المطر يسقط بغزارة.

. الفراشات تصعدُ وجسد وردة يتلاش�



ي سعودي، ولد بمدينة جدة، 1977. 
روا�ئ

صدرت مجموعته القصصية »أرض الرَّماد« عن دار 
وت 2015. ، ب�ي ي الفارا�ب
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